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الإبداع  حدثت صراعا كبیرا حول شكلالأدبیة من القضایا التي أ الأجناستعد نظریة        

 لفكرة تجنیس الأدب الذین یعدون من المؤیدین وأهدافه من زمن إلیوت ونیكولا بوالا وریتشارد،

، ومع مرور عتبروا أن التجنیس هو حد للإبداعوكروتشیه الذین ا أمثال برونتیرك ومعارضین لذل

مالت الكفة إلى الجهة الأولى وذلك لظهور ما یعرف ظرا لكثرة الإبداع وتعدد أشكاله الزمن ون

ضمن الجنس الواحد والتي یقصد بها خلخلة وتحطیم القواعد الخاصة بظاهرة تداخل الأجناس 

ازدادت الصنعة  الأدبيازداد وضوح الأدوات الفنیة المشترطة للجنس  أنه كلمابالأجناس باعتبار 

ولا شك أن هذا التغیر  الإبداعاتساعا ازدادت فرصة  الأدواتوكلما  زادت هذه  الإبداععلى حساب 

  .للون الواحد والاستقرارالتاریخ بعدم الثبات  أثبتهما  االتغیر في المجتمع وهذ إلىراجع  الأدبفي 

 أن بشكل ملفت للانتباه حتى صار بمثابة اعتقاد الأخیرةوقد تطورت هذه الظاهرة  في الآونة      

یجابي مع ثنائیة الخرق الذي یكتسب تفرده بتفاعله الإ المتفرد عالإبداالجدیر بالبقاء هو  الإبداع

وجمالیاتها  وأبعادها أسسهاالكشف عن  إلى مجالات الخرق التي یسعى النقد أهمومن  ،والإتباع

جدیرة بالدراسة لما  أنهاالنقد  التي یعتقد الأخیرةهذه في الروایة،  الأجناستبرز ظاهرة تداخل 

  .لهذا النص  أفاقمن تحول في طبیعة النص الروائي وما فتحته من  أحدثته

ن ها حیث جعلته شكلا مفارقا لما دو تتمیز ببنائها ولغت الروایة على جعلعملت هذه الظاهرة      

هي الجمالیات الجدیدة التي اكتسبتها الروایة من خلال تداخل  ا یجعلنا نتساءل ماعنها سابقا مم

  .فیها؟ الأجناس الأدبیة

 أسبابحد الذي یدور حوله هذا البحث وتعد أ إن هذه الإشكالیة وما یتفرع عنها یمثل المحور     

في  أخذنا فضولنا، كما الأخرى الأنواعر وكذا كثرة هذه الظاهرة في الروایة على غرا ،له اختیارنا
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تخصیص دراسة هذه الظاهرة في الروایة الجزائریة فوقع اختیارنا  أخرى وهيناحیة  إلىالبحث 

 الأدبیة للأنواعلما فیها من تداخل لعز الدین جلاوجي  "سرادق الحلم والفجیعة "روایة  بالضبط على

المعرفیة والمنهجیة التي یتطلبها  بالإجراءات مستعینینجناسیا فیها أ یخدم بحثنا، وقد نظرنا

   .الموضوع

في روایة سرادق  الأدبیة الأجناستداخل " هذا ب المعطیات عنونا بحثنامن هذه انطلاقا       

هذا التخصیص فیما یخص لفظة  اخترنا في بحثنا، وقد "الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي

  .أدبیةتعبیریة غیر  أجناسنظرا لوجود  "الأدبیة الأجناس"

مادة البحث  ل جدیرة بالدراسة قسمناوبعد التمعن في روایتنا هذه وما فیها من مظاهر تداخ      

فیه قضایا جوهریة  حددنا شكالیاته حیثفیه إلى الجنس الروائي و إ تطرقنا الأول: إلى فصلین 

  .باعتبارها مفاتیح لهذا البحث 

فیه مفهومین جوهریین لهذا البحث هما  ناحدد الأول: أساسیةمباحث  ةالفصل ثلاثففي هذا      

التي دارت حولها   والإشكالاتفیه لما یعرف ببنیة الروایة  الثاني تطرقناو  ،الروایةو  الأدبي الجنس

ه لدراسة هذا التداخل الثالث فقد خصصنا أما علیها، یطرأتغییر  أيجل ملاحظة كله من أ وذلك

وتستعملها لصالحها  أخرى أجناسكیف تطوع الروایة خصائص من  ولإبرازلروایة عامة ضمن ا

  :، وعلیه فان مباحث هذا الفصل وردت كما یليالأساسیةدون التخلي عن سمتها  

  .والروایة  الأدبي مفهوم الجنس.1

  .جناسیة الأ شكالاتهاو إبنیة الروایة .2

  .جناسي في الروایةالتداخل الأ.3
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على محاولة لكشف مواطن التداخل في الروایة المختارة فیه  الفصل الثاني فعملنا أما      

التي وظفها الروائي والمتمثلة في  الأنواعواستنطاق هذا التداخل من خلال التجاوزات بین حدود هذه 

المظاهر على  هذه ومنه تم توزیع ،والقصة القصیرة العجائبیة والمسرح وكذا والأسطورةالشعر 

  :باحث في الفصل وهيم

  . والشعرالروایة .1

  . والأسطورةالروایة .2

  .الروایة والحكایة العجائبیة.3

  .الروایة والمسرح.4

  .الروایة والقصة القصیرة.5

الوصفي  المنهج إلىوجب علینا اللجوء  الأنواعونظرا لكون هذه الروایة منفتحة على مختلف      

 إظهارجل ویحللها من أ ) الآخرالروایة والنوع ( التحلیلي بحیث یصف لنا الظاهرتین المتداخلتین

 بإجراءات التعامل مع هذا المنهج جناسي یفرض علیناالتحلیل الأفعناصر التلاقي والاشتراك، 

 بعضهاب لأنواعاوتقنیات منهجیة متنوعة لتساعدنا على دراسة مختلف مستویات النوع، وعلاقة هذه 

البنیویة  أمثال أخرىمناهج  إلىن كانت هذه الطریقة تحیلنا الأنواع و إوكذا الكشف عن قوانین هذه 

وكذا منهج المقارنة بحیث نقارن بین  أسلوبهالتي تدرس  والأسلوبیةالتي تبحث في بناء النص 

لمعرفة  والتأویلانه من الضروري اعتماد نظریة التلقي نوعین لمعرفة التداخل الحاصل بینهما، كما 

طبیعة المنهج المعتمد والذي یعد مزیجا من  علینا أملتهذه الدراسة هي التي  إذن ،مضمون النص

  .هذه المناهج المذكورة
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المطبق علیه وهو روایة سرادق الحلم  الأساسيبالنسبة للمراجع المعتمدة وعدا المصدر أما       

الجنس الروائي  نشأةعلى كتاب الصادق قسومة  أساسا الدین جلاوجي، اعتمدنا ة لعزوالفجیع

مؤتمر النقد الدولي الثاني أشغال وكتاب  ،وهو كتاب غني بكل ما یخص الروایة بالمشرق العربي

مدخل إلى  جیرار جینیتاب وكذا كت ،لمجموعة من المؤلفین الأدبیة الأنواععشر حول تداخل 

  .جامع النص

ت لجامعات تمثلة في التنقل إلى مكتبابعض الصعوبات والم وكجمیع البحوث العلمیة واجهتنا      

في هذا الدراسات العربیة  ةهي طبیعة البحث، إضافة إلى قل ، وهذهأخرى وكذا مكتبات عامة

 أفادتنيالتي  "رشام فیروز"المشرفة  للأستاذةكل الشكر والامتنان بم المجال، وفي الأخیر نتقد

  .بحنكتها

  

  

 



 
 
 

    
  الفصل الأول     

  اتهشكالیإ و الجنس الروائي    

 .والروایة الأدبي مفهوم الجنس .1
 .إشكالاتها الأجناسیة بنیة الروایة و .2
  .التداخل الأجناسي في الروایة .3
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  :الروایةو  مفهوم الجنس .1

  :مفهوم الجنس الأدبي    1-1. 

لة معقدة شهدت علیها التغیرات الدلالیة للكلمة عبر أمس" الجنس الأدبي"مقاربة مفهوم  عد        

  "النوع"مصطلحات أخرى تتمثل في  تداخلت معو  ختلطتا البیئات، حیثو  مختلف العصور

بین و  الفصل بینهو  یجعل تحدیدهو  مما جعل الغموض یعتریه ،"الصنف" و "الصیغة" كذلكو " النمط"

 جل إماطة هذه الغشاوة عن هذا المصطلح قمنا بفصلأو من  ،هذه المصطلحات أمر صعب للغایة

  .الدقةجل تحقیق أذلك من و الصادرة من البیئة العربیة  التعریفات الصادرة من البیئة الغربیة عن

لا نجد تحدیداً دقیقاً للجنس ففي كتاب العین مثلاً  نناإفلى المعاجم العربیة القدیمة إإذا عدنا       

 الأشیاءو  العروضو  حدود النحوو  الطیرو  رب من الشيء، والناسضكل  :الجنس << :لالخلی یعرفه

هو كل و  الجنس أعم من النوع<<  :فیذهب إلى أن  الزبیدي أما ،)1(>>و یجمع على أجناس

   :ابن منظور في لسان العرب یتفق مع التعریفین السابقین حیث یقول، و )2(>> رب من الشيءض

النوع أخص  و <<ویقول أیضا ،)3(>> الجنس هو الضرب من الشيء، والجنس أعم من النوع<< 

  .)4(>>ءرب من الشيضوهو أیضا الضرب من الشيء، وهو كل  من الجنس

                                                             
   2003، 1ط ،بیروت منشورات دار الكتب العلمیة، ،1كتاب العین ج الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، - )1(  
   .267ص 

.123ص ، 1994،بیروت دار الفكر للطباعة والنشر، ،3المجلد تاج العروس ، مرتضى الزبیدي، -) 2)         
  .  215ص،2005، 4بیروت، ط دار صادر للطباعة والنشر، ،3المجلد ،ابن منظور، لسان العرب - )3(  

        .386ص نفسه، - )  (4
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من الشيء في حین یتفق ابن  ربضالنوع كلاهما و  ق هذه التعریفات في أن الجنسفمنه تتو       

النوع أخص من الجنس إذ یرتبط مفهوم الجنس و   الزبیدي على أن الجنس أعم من النوعو  منظور

هذا ما قادنا إلى تعریف لصنف و   من أصناف الجنسا النوع صنف دعو   هما بمفهوم النوعدعن

 هو أیضا الضرب من الضروبو   النمط هو الطریقة،<<  :هو النمط فیقولو  آخر لدى ابن منظور

نتوصل هنا إلى نتیجة حتمیة قادتنا و  ، أي صنف من أصناف النوع ،)1(>> النوع من الأنواع و

هي سلم ترتیبي لهذه المصطلحات حیث یأتي و   إلیها هذه التعریفات المعجمیة العربیة القدیمة

  .ما یتفرع من النوع یعتبر نمطاً و  ما یتفرع عنه یعتبر نوعاً و  الجنس في المقدمة

یختلفان في بحیث  :النوع في اللغة العربیةو  یعلق عبد العزیز شبیل عن تعریف الجنسو       

هو ما یلغي و   والمشاكلة الجنس یستند إلى معنى جوهري هو معنى المجانسة<< لأنالدلالة 

إن دل  هذاو  ،)3(>> التذبذبو  یفید معنى التمایل  <<في حین أن النوع  ،)2(>>الاختلاف و  التمایز

  .ف الشيء بضدهالعرب تعر  على شيء فإنما یدل على أن

نثر دون أن یذكر عبارة الجنس و  صنف كلام العرب إلى شعرأما ابن خلدون في مقدمته فی     

في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون  :كلامهم على فنینو  أن لسان العرب اعلم << :في قوله

هو الكلام غیر و  وفي النثر ،هو القافیةو  ها على نسق واحدمعناه الذي تكون أوزانه كلو  المقفى،

  . )4(>> مذاهب في الكلامو  فنون واحد من الفنین یشتمل على  الموزون، وكل

                                                             
.361ص ابن منظور، لسان العرب،-) 1  )  

     دار محمد علي  ،جدلیة الحضور والغیاب:في التراث النقدي نظریة الأجناس الأدبیة عزیز شبیل،عبد ال-)2( 
  .         264ص ،2001، 1ط صفاقس، الحامي،

.265ص نفسه،-) 3  )   
.99ص ،2004، 1ط تونس، دار الجنوب، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، قسومة،الصادق -) 4  )   
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سنتوصل إلى أن كلام العرب هو خلدون إذا طبقنا ترتیب ابن منظور على تعریف ابن و         

 ، أما إذا كان یقصد بأن الشعرما تفرع عنهما یعد أنماطاو  النثر فهما نوعینو  جنس أما الشعر

  .النثر أجناس فماذا یسمى كلام العرب ؟و 

أدرج الأنواع لكنه حصرها في الشعر و  في حین نجد حازم القرطاجني قد ذكر الأجناس       

راجع وهذا  ،)1(>> أنواع أنواع تحتها و  إن أغراض الشعر أجناس<< ،ها متصلة بالأغراضعدو 

ب علیها الشعر حیث كان یمثل دیوانها، لكن إذا عدنا إلى غلإلى البیئة العربیة القدیمة التي كان ی

  .أیضاً أجناسنثر فسنعتبر أن أغراض النثر و  تقسیم كلام العرب شعر

خلط في مفهوم الجنس الأدبي حتى في البیئة و  اختلافاتمن هذا كله نكتشف أن هناك و        

اختلفت الأسماء و  التصنیفات،و  التقسیمات تتعدد<< : الواحدة وهذا ما یؤكده سعید یقطین في قوله

بها  ىنالاختصاصات التي یعو  وظفت في التصنیف كما اختلفت الأقسام بحسب العصور التي

   . )2(>> الأصنافو   أو الضرب، الأصولالنوع، وآخر و  الدارس فالبعض یستعمل الجنس

  :)3(القدامى العرب النمط من وجهة اعتبارو  النوعو  لذلك نجده یمیز بین الجنس       

أجناس و  ،رمختلف الأنواع بغض النظر عن العصالعام الذي یجمع  سمالاهو و : الجنس - 1

  .كلامو  نثر أو شعرو  إما شعر ،القدامى الكلام كما یقدمها

  .نجد أنواعاً ثابتة، وأخرى متحولةو  هو ما یندرج ضمن الجنس،و  : النوع - 2

                                                             
.99ص نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، ،الصادق قسومة -) 1)   

 1997، 1ط الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، العربي، مقدمة للسرد :الكلام والخبر ،سعید یقطین -)2( 
   .152ص
.153ص نفسه، :ینظر -) 3  )   
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  .فهو كل ما هو مشترك من صفات الكلام بغض النظر عن الجنس أو النوع :النمط - 3

خلال ثلاث من لى إبراز الفرق بینهما إ :) خبرالو  الكلام( كما أنه یذهب في كتابه هذا       

مبدأ و  ز ماهیة الشيء،ناصر الجوهریة التي بواسطتها نمیالذي یحدد الع  "الثبات"هي مبدأ و   مبادئ

وهذه الصفات قابلة  الذي لا یتصل بالعناصر الجوهریة بل بالصفات البنیویة للشيء "التحول"

الشيء مع غیره في هو تفاعل و   "التغییر" جدیدة، وأخیراً مبدأ  للتحول كلما طرأت علیها عوامل

 النوع متحولو  هذه المبادئ الثلاث تمثل مراتب كلام العرب حیث یرى بأن الجنس ثابتو   سیرورته

  .  )1(النمط متغیرو 

متطورة و  نلاحظ  مستجدات لافتةلا أما إذا ألقینا نظرة عن المعاجم العربیة الحدیثة فإننا      

حمد لأاللغة المعاصرة فنجد معجم  ،تصنیف معینبقى دائماً دالاً على لمصطلح الجنس بحیث ی

كما  ،)2(>>قة في التصنیف فوق النوع مباشرة الجنس هو طب << :مختار عمر یذهب فیه إلى أن

 الأدبیة   الآثار  فیها  تصب  هو بشكل عام أحد القوالب التيو  << :یخصه بالأدب فیقول

إلیه أیضاً مجدي وهبة في معجم المصطلحات هذا ما ذهبت و   ،)3(>>القصة والشعر و   كالمسرحیة

كذا و  هو أحد القوالب التي تصب فیها الآثار الأدبیة، فالمسرحیة مثلاً جنس أدبي << :العربیة

  .  )4(>>هكذا و   القصة

                                                             
.153ص سعید یقطین، الكلام والخبر، :ینظر -) 1  )   

   2008، 1ط القاهرة، دار عالم الكتب، ،1المجلد العربیة المعاصرة، اللغةمعجم  عمر، أحمد مختار -)2( 
             .405ص
.405نفسه،ص -) 3) 

 2ط بیروت، مكتبة لبنان، ،في اللغة والأدب معجم المصطلحات العربیة كامل المهندس، مجدي وهبة، - )4(
   .141ص ،1984
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في العالم العربي سواء قدیماً أو حدیثاً راجع إلى  الأدبي إذن هذه الدراسات المحتشمة للجنس      

هناك أنواع أخرى في تكن   لم حیث) نثر و  شعر( الذي قوامه و  التقسیم البسیط للأدب لدى العرب

هذه البیئة إلا بعد الأخذ مؤخراً عن البیئة الغربیة والتي تعد المهد الذي ترعرعت وتأصلت فیه 

  .نظریة الأجناس

تحیل التي  )Genre)1 كلمة   <<:الغرب فیقابل معنى الجنس في اللغة الفرنسیةأما عند       

التي تطلق في معناها العام على مجموعة ما و  Generisالولادة و  Genusعلى معنى الأصل 

رشید یحیاوي في كتابه نظریة الأنواع و   ،)2(>>تندرج فیها أنواع هي بمثابة الفروع من الأصل

رغم وجود كلمة أخرى هي  ،كلمة فرنسیة انتقلت إلى الإنجلیزیة" Genre" كلمة  :الأدبیة یورد أن

"Kind "  التي لها نفس المعنى، فقد ورد في المعجم الإنجلیزي للمصطلحات الأدبیة التعریف التالي

ویضیف  ،، أو طبقة أدبیةType، نمط kindنوع  مصطلح فرنسي یدل على<< :Genreلـ 

لمعروفة كانت هي الملحمة، التراجیدیا، الغنائي، الكومیدیا، والساتیریة الكلاسیكیة االأنواع ب

Satire الروایة والقصة القصیرة ،   .  )3(>>، یضاف إلیها حالیاً

وكلمة نمط  ،أي نوعاً  Kindأو  Genreبمعنى  Typeیورد نفس المعجم مصطلح نمط و      

Type  تكاد تكون مرادفة لكلمة نوعKind،  كما أن الكلمة الفرنسیةGenre  تكاد تكون مرادفة

                                                             
.أصلها لاتیني قدیم ومدلولها یوناني الجذور ،12ظهرت في اللغة الفرنسیة في القرن -) 1)  
.100ص نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، ،الصادق قسومة-) 2)  
  2011-2010، 2جامعة الجزائر دكتوراه،رسالة  شعریة الأجناس في أدب نزار القباني، رشام فیروز،-)3( 

        .25ص
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هما أیضاً قریبتا الشبه من كلمة نمط في  Speciesنوع و  Genusكلمتا جنس و  لكلمة نمط

  . )1(معانیها العریضة المستمدة من اللغة اللاتینیة

مصطلح حدیث نسبیاً في الخطاب " Genre" النوع "  :ما رالف كوهن یرى أن مصطلحأ      

 Kindsالنقدي، وكانت المصطلحات المستخدمة للتعبیر عن معناه قبل الثامن عشر هي 

التي تشیر في بعض  Genusأصله من الكلمة اللاتینیة  Genre ویستمد مصطلح ،Speciesأو

  .  )Specie )2أو  Sortأو  Kindالأحوال إلى 

هي و  إلى عمل مفرد أیضاً  و مجموعةالمصطلحات إلى صنف أو  تشیر بهذا المعنى الأخیرو      

 Genre ، والارتباط بینGenderمصطلحات مستمدة بالطبع من نفس المصطلحات الجذریة مثل 

  .  )3(یوحي بأن استخداماً مبكراً للمصطلح كان یقوم على معنى التقسیم أو التصنیف  Genderو

دلالاتها یؤدي إلى إشكالیة كبیرة في نظریة الأجناس و  إن هذا الاختلاف في المصطلحات     

یجب أن تكون هناك حدود فاصلة و  حیث من المستحیل أن تكون جمیعها یدل على كلمة جنس،

  .إن كانت هذه الحدود موجودة فأین هي من الدراسات الغربیة للجنس ؟ و بینها

إلى تعریف "  وآرن أوستن" و "ویلیك رینیه " وسط هذا الخلط في المفاهیم الأجناسیة ذهب و       

 یقول أیضاو  ، )4( >>سة أو الجامعة أو الدولة مؤسسة یمؤسسة كما أن الكن <<:النوع الأدبي بأنه

                                                             
.26ص ،رشام فیروز، شعریة الأجناس الأدبیة في أدب نزار القباني :ینظر -) 1  )   

تر  ،نظریة الأنواع المعاصرة دراسات في :المؤلف.الروایة.القصة ، "التاریخ والنوع"مقال رالف كوهن،: ینظر -)2( 
      .25ص ،1997القاهرة، یات،الشرقدار   خیري دومة،

.25ص نفسه، :ینظر -) 3  )   
.313ص ،1962المملكة السعودیة، دار المریخ، تر عادل سلامة، نظریة الأدب، رینیه ویلیك وأوستن وآرن،-) 4) 
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 ،)1(>>أن یعبر عن نفسه من خلالهاو  إن المرء یستطیع أن یعمل من خلال المؤسسات القائمة،

  . معناه أن النوع یمكن أن یعبر عن نفسه من خلال مؤسسة یبنیها لنفسه تحمل خصائص معینة له

لح الجنس الأدبي مرادفاً ـطحدیثاً قد استخدموا مصو  من الواضح مما سبق أن النقاد قدیماً       

طلح سأقوم في هذه الدراسة باستعمال مصو  أشمل من النوع،و  ن كان الجنس أعماو  للنوع الأدبي،

  .الجنس الأدبي باعتباره مرادفاً لمصطلح النوع الأدبي

  :مفهوم الروایة1- 2.  

قوانین بینة و  من شأنه أن یضبط قواعدها یفلت من كل تعریف دقیقتعد الروایة جنس أدبي      

مقارنة بتلك الأجناس الأدبیة الأخرى التي لها أصول عریقة  النشأة نسبیاخطابها، كونها فن حدیث 

 تجاه الروایة بصفة عامةاعویص  ولهذا فإن أول ما یمكن مواجهته من إشكال ،الشعرو  كالملحمة

  .الروایة الحدیثة بصفة خاصة، هو ما یطرح من تساؤلات بخصوص تعریف هذا الجنس الأدبيو 

غیر المعهود عنها، فقد كان معناها الأول في  مدالیلفي البدایة " Roman" أدت كلمة      

بدایة من القرن الثاني عشر و  مختلف الحضارات القدیمة دالاً على الحكایة الشعریة بالمعنى الواسع،

مترجم من اللاتینیة، ثم وسع مجال و  صارت هذه الكلمة تطلق دون تمییز على كل ما هو مقتبس

، وفي هذا الإطار اللغة شعرا أو نثرا شفویا أو كتابیاشمل جمیع ما كان بهذه هذه الكلمة صفة لی

بدایة من القرن السادس عشر صار لفظ و  على القص المتخیل الناشئ – خصوصا -  كانت تطلق

 هایطلق على أعمال قصصیة نثریة متخیلة ذات طول كاف تقدم شخصیات على كون" روایة " 

                                                             
.314ص ،وآرن، نظریة الأدبرینیه ویلیك واوستن  -) 1  )   
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لهذا اللفظ مغامراتها، وقد استقر و  ئرهامصاو  تعرفنا بنفسیتهاو  تصورها في وسط معینو  واقعیة

    .)1(رالآن بدایة من القرن السابع عش المعنى الحدیث الدال على الروایة كما تفهم

 جریانهو  <<في اللغة العربیة حیث یقول "  روى" ص عبد المالك مرتاض أصل مادة یلخو      

لذلك كانوا یطلقون على المزادة الروایة  ،الماء أو جوده بغزارة، أو ظهوره تحت شكل من الأشكال

  .)2(>>لأن الناس كانوا یرتوون من مائها

ذلك لتوهمهم بوجود علاقة بین الري الروحي من و  بعدها أطلق هذا المعنى على ناقل الشعر،و     

بعد التلذذ بسماع الشعر أو استظهاره بالإنشاد، والارتواء المادي الذي هو العب من الماء البارد، ثم 

ق على ذلك الجنس النثري وفي القرن السابع عشر أصبح یطل ذلك أصبح یطلق على المسرحیة

  .)3(الذي وجد

حیث أورد تعریف معجم  :)4(غربیة معجمیة للروایةتعاریف جمع شارتیه ی كما نجد بیار       

، وهذا التعریف "الحرب العجائبیةو  بأنها مغامرات الحب: " 1694الأكادیمیة الفرنسیة للروایة سنة 

  .الملحمة حیث یشتركان في المغامرات العجائبیةو  یدفعنا إلى التساؤل ما الفرق بین الروایة

حیث یهدف المؤلف إلى إثارة  ،مكتوبة نثراً  ،حكایة خیالیة"  :بأنهاف معجم لیتري یكذا تعر  و      

معجم لاروس و  ،"المغامراتدات أو عن طریق غرابة العاو  الاهتمام عن طریق تصویر العواطف

یتشكل من محكي مكتوب نثراً ذي طول معین تكمن أهمیته و  مؤلف یقوم على الخیال: " یقول فیها
                                                             

.43ص نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، الصادق قسومة، :ینظر -) 1)  
.22ص ،1998، 240ع سلسلة عالم المعرفة، في نظریة الروایة وتقنیات السرد، ،عبد المالك مرتاض -) 2)  
.23ص ، نفسه: ینظر -) 3)  

  2001، 1ط المغرب، ،دار طوبقال عبد الكبیر الشرقاوي، تر مدخل إلى نظریات الروایة، بییر شارتیه، :ظرنی -)4(
   .10 -9ص
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 روبیر  ما معجم أ ،"الأهواء و  تحلیل العواطفو  في سرد المغامرات، وعرض الأخلاق أو الطبائع

، یعرض"  :فها بأنهار فیع یجسد في وسط معین و  مؤلف یقوم على الخیال نثراً طویل نسبیاً

  ".مغامراتهاو  مصیرهاو  یعرفنا بنفسیتهاو  شخصیات یقدمها باعتبارها واقعیة

تختلف في أخرى و  ما نلاحظه من هذه التعاریف أنها تتفق في بعض العناصر الروائیة       

 محتواها الأحاسیسو  غایتها إثارة الاهتمامو  حیث نفهم أن الروایة جنس نثري مادتها متخیلة

حذف الغرابة من و  إلا أنها تختلف في إضافة الطول الاتفاقلمغامرات، وبالرغم من هذا او 

  .المغامرات

 اختلافربما هذا التنوع في الروایة هو سبب و  كما تذكر هذه المعاجم أن للروایة أنواع     

عدد حیث نجد الموسوعة البریطانیة تذكر  ،التعریفات مما یجعل تباین نوع عن آخر شيء واضح 

  القوطيو  الرسائلي،و  تتمثل في الشطاري،و  تعدها الأهمو  الأسالیبو   كبیر من الأنماط

 اثناأما لاروس یمیز  ،منه تذكر الموسوعة البریطانیة ستة أنواعو  التاریخي،و  الواقعيو  الرومانتیكيو 

  .)1(أربعین نوعاً  و یحصي تسعة في حین معجم روبیر عشر نوع، 

فمنهم  ات تحمل وجهة نظر معینة لصاحبهاالتعریفات اللاحقة أن هناك تعریفما سنلاحظه في و     

قصة نثریة << : أن الروایة 1928ل شوفالي عام من یعتبرها بأنها قصة متطورة حیث یقول أبی

  .)2( >>ذات امتداد معین 

  :ملحمةالبین و  یقارن بینهاعدها تطور عن الملحمة فنجد عبد المالك مرتاض منهم من و       

                                                             
.10ص ظریات الروایة،إلى نمدخل  بییر شاریته، :ینظر -) 1)  

 1985، 1ط دمشق، دار طلاس، حجار، تر طاهر الأدب والأنواع الأدبیة، ،"الروایة"مقال میشال زیرافا، - )2(
   .138ص
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لكن یمكن أن و  وهي غنیة بالعمل اللغوي، ،لكن دون طول الملحمة غالباً و  هي طویلة الحجم، << 

تكون هذه اللغة وسطاً بین اللغة الشعریة التي هي لغة الملحمة واللغة السوقیة التي هي لغة 

دون أن ، فتقترب من الملحمة الكثرة في الشخصیاتو  المسرحیة المعاصرة، وهي تعول عن التنوع

  .)1(>>في الروایة كائنات عادیة و  بالفعل حیث الشخصیات في الملحمة أبطال اهتكون

إنها ملحمة  <<ي روایة القرن الثامن عشر الأوروب كذلك في نفس الموقف نجد هیجل  یعرفو      

  .)2(>>الاجتماعیة نثریة العلاقات و  الصراع بین شعریة القلببورجوازیة تعبر عن 

،ن الروایة ملحمة ابقوله هذا بأیقصد و        أما في الموقف الأكثر  لطبقة البرجوازیة فقط تكتب نثراً

 تعریفه تعریفاً شاملاً   لا یمكنحاطة به و الأكثر انتشار هو أن الروایة جنس لا یستطیع الإو  غالبیة

  .الحدیثة الروایة   خاصة على ینطبق   وهذا الموقف

أن الروایة كانت تستمد قوانینها من تلك الحریة  << :ددهذا الص میشال زیرافا یقول فيفنجد        

نواع الأخرى قواعدها هي نفسها تلك التي ترفض الأو  الظاهریة، فهي نوع یوجد في وسط الأنواع

الروایة جنس مختلط فهي تجمع بین  << :یعرفها بیرنار فالیط   كذلك و، )3(>>تطبیقها على نفسها

 الشخصیات التي تتكلم كل واحدة منها لغة مناسبة لوضعها الاجتماعيحوار و  محكي السارد

  .)4(>>بمزاجهاو 

                                                             
.13ص عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة وتقنیات السرد، -) 1)  
.128ص الأدب والأنواع الأدبیة، ،"الروایة"مقال میشال زیرافا، -) 2)  
.126ص ،نفسه -) 3)  
.24ص ، 1992باریس، منشورات ناثان، تر رشید بنحدو، النص الروائي تقنیات ومناهج، بیرنار فالیط، -) 4)  
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ن صعوبة الإحاطة بجنس الروایة یرجع إلى عدة أسباب بأر شارتیه الذي یرى ینرجع إلى بیو      

موضوعها و  مثار جدلو  قاطعة، وأصولها غائمةو  الروایة لا تعرف قواعد ثابتة << :یذكرها في قوله

  .)1(>>نبرتهاو  تغیر طریقتهاو  تطور مع الزمن، ولا حدود لتعددقد 

ما هو و  اختلاف التعریفات الخاصة بالروایة التي لم نعرف ما هو الأصحو  من خلال كثرةو      

لیه إلا من خلال ه إشكالات كثیرة لا یمكن الوصول إلنا بأن الروایة جنس ل غیر الأصح، یتضح

من أجل هذا سنواصل مع بنیة الشكل الروائي لمعرفة ما و  بسیطةدراسات تكون أعمق من تعریفات 

 .ما هي قواعدها ؟و  هي الروایة ؟

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
.10ص مدخل إلى نظریات الروایة، شارتیه، بییر -) 1)  
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  : شكالاتها الأجناسیةإ و بنیة الروایة - 2

نشأت إشكالات حول  تضاربت حیثو  فیه الآراء اختلفتتعد دراسة بنیة الروایة أمر لطالما        

منهم من درسها من و  اتها الداخلیةفمنهم من درسها من خلال بنی ،یة لهذا الجنسئانالعناصر الب

لا  لكنه أمر شكلاً یتفق علیه ، عطائهاإ و خلال بنیاتها الخارجیة، وذلك من اجل إثبات شرعیتها

ذلك نتیجة حتمیة بما أن الروایة جنس غیر محدود یستلهم و  لحد الساعة،فیه  یزال الجدال قائماً 

غیر موجودة  ببنیاتكل نوع یتمیز عن أخیه و  أشكال الحیاة، فهي جنس متنوعمقوماته من جمیع 

  .الآخرفي النوع 

ن الروایة مع التذكیر بأ حیث نجد في معجم المصطلحات العربیة ذكر لعناصر أو مكونات       

تختلف في الأهمیة مع اختلاف نوع الروایة، وهي تتمثل و  هذه العناصر قد تجتمع في وقت واحد

 وكذا تصویر المجتمع ،التحلیلیةو  التحلیل النفسي الذي یسود الروایة السیرة ذاتیةو  الحدث،في 

أیضا عنصر الأفكار الذي یسود القصص الرمزیة أو التي تدافع عن و  وتصویر العالم الخارجي،

  .)1(العنصر الشاعري الذي یسود الروایات العاطفیة أخیراو   حقائق علمیةو  فكار أخلاقیة

هو نظرة بسیطة لأنه لو و  لروایةفي اداخلیة  المنظور المعجمي منظور لعناصرهذا  یعد      

  .تأملنا جیداً لتضح لنا أنها عناصر صحیح ذا أهمیة لكنها غیر أساسیة في الروایة عدا الحدث

إن الروایة التقلیدیة تعتمد << :روحي مكونات الروایة التقلیدیة فیقول یحدد فیصل سمرو       

على الرغم من أن الحوار و   رئیسیاً على السرد في نقل الحوادث الروائیة إلى المتلقي، اعتمادا

                                                             
.183ص ،في اللغة والأدب معجم المصطلحات العربیة كامل المهندس، مجدي وهبة و: ینظر -) 1)  
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روحي  لدى فیصل سمر إذن بنیة الروایة التقلیدیة ،)1(>>یضاً في نقل الحوادث إلى المتلقيیساهم أ

  .الحوارو  الحدثو  هي السرد

ن البناء الفني فیبی  "في عالم نجیب محفوظ تأملات"محمود أمین العالم في كتابه  الناقدأما         

ولكن ما أعمق ما قاله  دلالات فكریةو  ما أكثر ما قال نجیب محفوظ من قیم << :للروایة بقوله

 بالتوازن بین الفصول أقامه بین التفاعل بین الشخصیات بعمارة الفن نفسه، بالتراصف الذي 

   .)2(>>بالمقابلة بین المواقف

منهج  اتخاذهاحمد إلى التحدث عن بناء الروایة العربیة من خلال الناقدة سیزا أتذهب و       

 توصلت في الأخیر إلىو  الروایة الغربیةو  التي مثلها نجیب محفوظو  المقارنة بین الروایة العربیة

 المكانن ،تمییز ثلاث وحدات أساسیة، الزما هو تعریف یقوم على <<.نتیجة مآلها أن الحكي

  .)3(>>المنظورو 

لكل نموذج << :للروایة فهو یرى بأنحدة بیل راغب یرفض فكرة وجود بنیة مو ـفي حین نجد ن      

العمل  هنا الفكرة الجمالیة التي ترى أنهو یأخذ و  ، )4(>>بصماته المتمیزةو  روائي تكوینه الخاص

الذي یؤمن  هذا الموقف شبیه بموقف أدوین مویرو   یمكن أن یكون إلا صورة عن نفسه،الأدبي لا

كل عمل جدید هو بمثابة <<  بدینامیة الشكل الروائي الذي لا یخضع لأیة تقنیات حیث یرى بأن

محاكاة أو تقلید أعمى أو  تكرار ممل مجرد لیسو  توسیع لرقعة هذه التقالیدو  إضافة جدیدة

                                                             
.12ص ، 2003، دمشق منشورات اتحاد الكتاب العرب، الروایة العربیة البناء والرؤیا، روحي، سمر فیصل -) 1)  

 2000، 3ط بیروت، المركز الثقافي العربي، من منظور النقد العربي، سرديلبنیة النص ا حمید الحمداني، - )2(
    .95ص
.122ص ،نفسه -) 3)  
.86ص نفسه، -) 4)  



 
.الجنس الروائي وإشكالیاتھ :الفصل الأول    

 

22 
 

أنه یجب توسیع لرقعة الروایة إلا و  لو كانت كل روایة جدیدة هي إضافةو  لكن حتى ،)1(>>ساذجة

            .ضمن النوع الواحد اندرجتإلا لما  و أن تكون هناك مكونات تربطها بغیرها من الروایات

لیزي في دراسة بنیة الروایة مثل بعض المصطلحات التي یستخدمها النقد الإنج كذلك نجدو       

 شخصیة النامیةلإشعاع، الالحبكة، التوتر، الإیحاء، الوحدة العضویة، العنصر الدرامي، ا <<

  .)2(>>الشمول

دیم في شكالاتها منذ القإ و أما حسن البحراوي فیلخص لنا الدراسات الغربیة للبنیة الروائیة       

 حیث عد هیجل أول من بحث في الخصائص النوعیة للشكل الروائيكتابه بنیة الشكل الروائي، 

ظهر بتطور المجتمع  الروایة شكلاً ملحمیاً  من خلال اعتباره أنذلك في علاقته بالشكل الملحمي و 

ذلك بإعلانه لفرضیته و  النثرو  إلى إقامة تعارض بین الشعر <<فانتهت به أبحاثه  ،البورجوازي

نثریة العلاقات الإنسانیة التي تعبر عنها و  شعریة القلب التي تطبع الملحمة الشهیرة حول

 الثانیة نثرو  بالنسبة لهیجل هو أن الأولى شعر االوحید بینهم الاختلاففكان بذلك  ،)3(>>.الروایة

  ؟فیها هذین الجنسینرى ما هي العناصر البنائیة التي یتفق ن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو تلكو 

   .أو بعبارة أخرى ما هي العناصر البنائیة للملحمة ؟

لآلهة بل عن تتحدث عن انها لا الروایة شكلاً ملحمیاً لك هونجد لوكاتش یشاطر هیجل في عد      

  .)4(ه علاقة الإنسان بمجتمع

                                                             
.88ص ،النص السردي من منظور النقد العربيبنیة  حمید الحمداني، -) 1)  
.93ص نفسه، -) 2)  

  الدار البیضاء المركز الثقافي العربي، ،)الفضاء، الزمن ،الشخصیات:(بنیة الشكل الروائي حسن البحراوي، - )3(
   .5ص ،2009، 2ط 

.7ص نفسه،: ینظر -) 4)  
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عل للروایة مكاناً حیث ج الكلاسیكیة،ئیة تمثیلاً للمرحلة تعد هذه الدراسة المحتشمة للبنیة الروا      

لت الروایة على هذا الحال ضو  متواضعاً بین الأجناس الأدبیة حین صنفت ضمن الأنواع الدنیا،

من الدراسات التي و  ،لا من تألیفهاو   قراءتهاخجل من عشر حیث لم یعد یط القرن الثامن حتى أواس

 عیا إلى حریة الشكل الروائيذان دالل "جوزیف كونراد"و هنري جیمس" أیضا  یةئبالبنیة الروا اهتمت

  .)1( ذان دعیا إلى وجوب أن تتمثل الروایة شكلاً مادام للحیاة شكلاً اللّ " فورستر " و "كاروثر" كذا و 

مكوناته و  الإلمام بعناصرهو  من هذا كله نلاحظ أن ثمة عجز في تحدید الشكل الروائيو       

بالرغم  <<الذي یرى بأنه " لوبوك " هو و  إلى وجهة نظر كبار النقاد بحراوي لجألذلك و  المختلفة

بوجود شكل معین للروایة فإن أحداً قط لم یستطیع أن یحصل على معرفة دقیقة  الاعترافمن 

یتكشف   هوو   الشكل  تأمل  مكوناته، وذلك ناجم عن النظرة السریعة التي تعجز عنو  عناصرهب

الأسالیب سمة أساسیة و  یسلم بأن تعدد المكونات <<كما أنه  ،)2( >>صفحة  صفحةو   فشیئاً   شیئاً 

  .)3(>>هذا الشكل الفني البالغ التعقید من سمات

التي سمحت لهم بالتمییز و  تحلیلات أخرى للشكل الروائيعلى غرار هذه التحلیلات ظهرت و       

ن هذه المقاربات التجزیئیة للشكل الروائي لم تكن تفلح هكذا فإو  الشخصیة،و  الراويو  بین المؤلف

العنصر المتناول عبارة  عن ملمح منعزل من ملامح البناء الروائي حیث یكون سوى في الكشف

  .غطي الكلعن جزء ی

                                                             
.16ص ،حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ینظر -) 1)  
.17ص ،نفسه -) 2)  
.17ص نفسه، -) 3)  
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ذات دلالة، ولهذا و  إن الروایة تعتبر في ذاتها كلیة مبنیة، <<إلیه الناقد روسم  هذا ما ذهبو      

أن یقیم وزناً لكل عناصر هذه الكلیة فمقاربة النص  النظري لا یستطیع لأسباب منهجیة فالباحث 

لبعض مظاهر السرد  الامتیازإلى إعطاء  مضطراسوف یكون و  بالضرورة، اختزالیةالروائي ستكون 

  .)1(>>على حساب أخرى

بأنه من المتعذر القیام بدراسة شاملة لجمیع المكونات التي تدخل في  بحراريو في الأخیر توصل 

 الزمانو  المكان،تحدیدا و  تركیب هذا الشكل، حیث قام بدراسة بعض قضایا الشكل الأكثر بروزاً 

  .)2(الشخصیةو 

خاصة و  الخوض في مغامرة البحث في البنیة الشكلیة للروایة، من هذا كله تبین لنا كم هو صعبو  

من هذه الصعوبات أننا نجد مكونات شكلیة للروایة و  في ظل التطورات الدائمة لهذا الجنس الهجین

 أو معاصرة لكننا لا نجدها في المقابل في روایات أخرى قدیمة سابقة موجودة في روایات

ر السردي أو ذاك سیؤدي إلى إقصاء باقي العناصر كما نجد لهذا فاختیار هذا العنصو  معاصرة،و 

 صعوبة تمییزو  هذه الأخیرة الذي یؤدي إلى تداخلو  الطابع التضامني القائم بین عناصر البنیة

 . عنصر من الآخر

  

  

  

                                                             
.18ص ،حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي -) 1)  
.19ص نفسه،:ینظر -) 2)  
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  :التداخل الأجناسي في الروایة - 3

خاصة في و  رؤیتهمو  إن فكرة تداخل الأجناس الأدبیة أصبحت مهیمنة على فكر الأدباء     

قد تم منذ أن أنتجت  <<التسلیم بواقعة التداخل النصف الثاني من القرن العشرین، إلا أن 

الكلاسیكیة  تحافظ   نصوص أن كانت بعد  )الملهاة(و )المأساة(الرومانسیة نصوصاً تمزج بین 

الظاهرة تدفعنا إلى التساؤل هذه و   ،)1(>>اجتماعیة هما،  باعتبارها حدوداً بین القائمة الحدود على

  .؟  ما هي أشكالهو  كیف یكون هذا التداخل

  :التداخل الأجناسي.1- 3    

إن مرونة حدود الجنس الأدبي تدفع إلى التساؤل عن  <<: علي خلیل في ذلك  يفیقول لؤ    

إلى  ، ویؤدي إلى تحول النص عن جنسه حدا الاختراق، فقد یصل للاختراقالمساحة المتاحة 

  .)2(>>النتیجة اجتماع جنسین في نص واحدامتداد النص نحو جنس آخر فتكون 

منه فیصبح  یصیر جزءاو  إذن التداخل الأجناس معناه أن یخترق جنس قواعد الجنس الثاني     

تلاشي هذا و  انحلاله فإنه یؤدي إلى واحد، أما إذا زاد التداخل عن حدجنسین في جنس  اجتماع

هذا التداخل یعین الجنس الأدبي في  <<ه التداخل، لكن من ناحیة أخرى ابالجنس الذي أص

  .)3(>>التجدید و  التطور

                                                             
ني عشر حول تداخل الأنواع مؤتمر النقد الدولي الثا أشغال ،"نص السیولة والصلابة"مقال لؤي علي خلیل، - )1( 

   .160،ص 2009،عمان العالمي، عالم الكتب الحدیث وجدار للكتاب المجلد الثاني،الأدبي 
   .159نفسه،ص -)2( 
حول  الثاني عشر مؤتمر النقد الدولي أشغال ،"نظریة الأنواع الأدبیة في النقد الأدبي"مها القصراوي، مقال  - )3( 

  .  730ص ،الأدبیة تداخل الأنواع
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الحدیث بالطابع اتصاف الأجناس الأدبیة في العصر  << :یقول محمد غنیمي هلال أنو        

كما في المأساة  اختلاط جنس أدبي بآخر لیؤلف جنسا جدیداالوصفي قد ساعد على إمكانیة 

  .)1( >>مصراعیه لخلق أجناس أدبیة جدیدة بذلك یبقى الباب مفتوحاً على و  اللاهیة،

بیة كالشعر الذي د جاء نتیجة تطور الأجناس الأدإبراهیم شكري فیرى بأن التداخل قأما       

قصیدة و  ثم قصیدة الشعر الحر، ،غیر ذلكو   والشعر السیاسي خرى كشعر مفتوحتطور إلى أنواع أ

وایة، والقصة، وهذه الر و  المسرحیةو  الخطابة التي تطورت إلى المقالة، النثر كما تنوع النثر إلى

  .)2(لكنها كانت تطوراً لبعض الأجناسو  اس الجدیدة لم یكن یعرفها العربيالأجن

لا یكون و   الأول تفرضه طبیعة الأدب :أشكال تداخل الأجناس الأدبیة ثلاثة أقسام وتعد     

لأنه محكوم بالآلیات الداخلیة للعائلة النصیة الأدبیة، فقد نجد عناصر  ،من منتج النص مقصودا

نوعیه دخیلة على النوع المهین الذي تنتمي إلیه، ففي القصة القصیرة ثمة حضور العناصر 

فالذي یمیز الشكل هو المحافظة على ، )3(اریشعو  احضورا مسرحی  مسرحیة، كما أن في الروایة

على عنصر نوعي مهیمن، فالنص القصصي نتعامل معه  واحتوائه ص،الخصوصیة النوعیة للن

  .)4( یةن استعنا بعناصر مسرحوا كقصة،

الغایة منها إضفاء روح و   الشكل الثاني من التداخل فإنه یقوم على القصدیة المسبقة للمؤلفو      

تكفل و  بعناصر نوعیة مختلفة تخرجه عن التنمیط النوعي، الاستعانةة على النص من خلال الجد
                                                             

.139ص ،1987، 5ط ، بیروت دار العودة ودار الثقافة، الأدب المقارن، محمد غنیمي هلال،-) 1  )   
مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر  أشغال،"تداخل الأنواع الأدبیة في المقال النقدي" شكري، مقال إبراهیم :ینظر- )2( 

. 340ص حول تداخل الأنواع  الأدبیة،  
مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر حول تداخل  ، أشغال"نص السیولة والصلابة"لؤي علي خلیل، مقال  :ینظر - )3( 

  .161ص الأنواع الأدبیة،

.161ص، نفسه :ینظر -) 4)  
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تاب القصة بأشكال نوعیة من كو  الروائیین ستعانةكالیه له خصوصیته في الجنس الذي ینتمي إ

  .)1(غیرهاو  حلاتأدب الر و  التراث السردي كالمقامات

 من تمییع النظام مثل حالةیو  على مبدأ النوع الأدبي، انقلابا << :أما الشكل الثالث فیعد      

هو في الغالب و  من القید، ه ضربایعدو  وغایته الوصول إلى نص جدید بلا هویة یرفض التنویع

  .)2( >>الأعم شكل قصدي 

من هذا كله نستشف بأن تداخل الأنواع حتمیة لا مفر منها، بل إنها تكاد تكون ضروریة و      

ولاسیما في الأدب المعاصر  على هذا الكلام، ، ولعل واقع الأدب یشهدستمرارهااو   لتطویر الأنواع

الأدبیة السكون، لأنه لو نظرنا إلى الأنواع و  لا یؤمن بالثباتو   الذي یؤمن بقیمة الحركة والتحول

  .الشعر أیضاً و   القصةو   المعاصرة فإننا لا نستطیع مثلاً أن نبرئ الروایة من عناصر المسرحیة

  :تداخل الأنواعو  الروایة. 1- 3     

تعد الروایة من الأجناس التي طغت علیها ظاهرة التداخل الأجناسي فهي في الأصل تعتمد       

 التاریخ ،المسرح ،لكن هناك بعض الروایات تعتمد على الشعر ،الأوزانو  على النثر لا الشعر

 حدیث ن الروایة كنوع تعبیري علیه فإو  التي لم تكن من خصائص الروایة،و  الموسیقى، والإیقاع

  .كل الأجناس الأدبیة استیعابقادر على 

الروایة في ظني هي الیوم الشكل الذي یمكن أن  <<: الخراط یقول إدوار ددذا الصفي هو     

  عملا حرا ينضللوحات التشكیلیة، الروایة في على او   یحتوي على الشعر، وعلى الموسیقى

                                                             
.161ص ، "نص السیولة والصلابة" مقال لؤي علي خلیل، :ینظر -) 1)  
.162ص نفسه، -) 2)  
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التي تتسلل دائماً المحرفة اللاذعة  صواتمن الأو ،  الموضوعات الأساسیةو  ماتیالحریة هي التو  

  .)1( >>إلى كل ما كتب

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف  << :أما مرتاض عبد المالك فیقول      

ي لف، ذلك لأننا نیفا  جامعاً مانعاتعر  تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تتشكل أمام القارئو  رداء،

  .)2(>>بمقدار ما نستمیز عنها بخصائصها الأجناس الأدبیة الأخرىالروایة تشترك مع 

في و  الصادق قسومة یرى بأن الروایة قد كانت في بدایاتها ذات تجربة فردیة في موضوعهاو      

تبني هذا ما دفع بها إلى و  الحضارةو  مما جعلها غیر متماشیة مع مستجدات الفكر أسالیبها أیضاً 

على أسالیب الأجناس الأخرى سواء كانت داخلة في  نفتاحالاسلوب خاص بها جامع متمثل في أ

  .)3( الأدب أم خارجة عنه

الروایة مع مختلف الأجناس عبر تاریخ مسیرتها مما  حتكاكالذلك نجده یذكر لنا كیف كان و       

من و  في النتاج الملحمي المتمثلو   حیث أخذت من الأجناس القدیمةمعها،  إلى التداخل دفع بها

البطولات و  و بعدها في روایات مرحلة النهضة أضیفت إلى قصص الحروب بعض النتاج الشعبي

عشر لكنها أخضعت لخدمة  حتى القرن السابعالعصر روح  تها منقربو  وایةالر  روافد أخرى دعمت

إلى أدب الرحلات المستقى من قصص الشطار التي شاعت  استندتبعدها و  القصة العاطفیة

                                                             
.304-303ص ،1981 ،1ط دار ابن رشد، الروایة العربیة واقع وآفاق، دوار الخراط،إ -) 1)  
.11ص في نظریة الروایة وتقنیات السرد، المالك مرتاض،عبد  -) 2)  
.155ص نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، الصادق قسومة، :ینظر -) 3)  
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حیث تراجعت معه  اجتماعيذلك نتیجة تبدل و  خصوصاً في إسبانیا منذ أواخر عصر النهضة

  .)1( ظهرت لها عناصر أخرى جدیدةو  عناصر للروایة

بالفرد خلال القرن السابع عشر ظهرت أجناس أدبیة أكثر قدرة  الاهتمامنتیجة زیادة في و       

الیومیات، فنجد الروایة قد استفادت منها، و  المذكراتو  على تأدیة عالم الفرد الخاص مثل الرسائل

ظهور الجمالیة الجدیدة، و  تحرر الأدب ازدیادمع و  تجاوزت الروایة منظومة الأجناس القدیمة،وبهذا 

  .)2( على أجناس مختلفة انفتاحامعه الروایة  ازدادت

الروایة مجال الأجناس الأدبیة لیشمل مجالات أخرى مثل  انفتاحفي القرن الثامن عشر تجاوز و  

كما أنها استفادت من الروح  ،المقارنة وغیرهاو  كالاستنتاجالفلسفة التي أفادت الروایة بأدواتها 

تقنیاته و  مقولاتهو  علم النفس ستلهاما، كما اتجهت إلى رعشالثقافیة خلال القرن التاسع و  العلمیة

ت بعض أسالیبها من مجالات أخرى جدیدة مثل واقعه، كما استقو  لدراسة العلاقة بین الإنسان

  .)3( غیرهاو   شهاریةالعروض الإو   تقنیات النتاج الصوتيو  رتجاوز الصو و  المونتاج

أما الروایة الطلیعة فقد  << :الروایة الحدیثة فیقول انفتاحأما حسین علیان فیتحدث عن         

ٕ و  مضمون فحسب،اللیس على صعید  ،الانفتاحعرفت أشكالاً من  صعید الأدوات الفنیة  لىع نماا

  والأمثال، والحكم، والتضمینات المتعددة الداخلي،، فعرفت المونولوج الروایة لبناء صیغة

                                                             
.156ص الصادق قسومة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي،: ینظر -) 1)  
.156ص نفسه،: ینظر -) 2)  
.158ص نفسه،: ینظر -) 3)  
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نفتاح الروائي على الاوسائل تقنیة عكست و  الأسطورةالتراث، كما عرفت و  من الشعر والاقتباسات

وعلى  الثقافة السائدة ،و  وعلى بنیة الفكر ،وشبكة علاقات المجتمع ،الاجتماعیةأطیاف التشكیلات 

  .)1( >>الممتد و   الفكري، دون أن تكسر الخط الزمني الصاعدو   مخزونه الثقافي

نهائیاً مادامت مقتحمة من جمیع الأنواع التعبیریة لن تأخذ شكلاً و  فالروایة إذن لن تكتمل      

صار لها  انفتاحاالأسلوبي حققت الروایة و  الأجناسي الانفتاحمن هذا و  الغیر الأدبیة،و  الأدبیة

ولكن  ،جمیع المستویات علىا أكسب كتابها جرأة في التجدید علامة فارقة عن الأجناس الأخرى مم

الخصائص من الأجناس الأخرى بل لها خصیصة متمثلة في و  هذه الروایة تتجاوز أخذ الأسالیب

 تلغي البعض الآخرو  إنما هي تحذف البعض و وظائف فقطو  أنها لا تنقل ما تأخذه من سمات

   .جمالیة جدیدتینو   تدمج ما أخذته في رؤیةو 

                                                             
.42ص ،2012، 1ط الأردن،/ عمان دار مجدلاوي، الروایة والسیرة،:تداخل الأنواع الأدبیةحسین علیان،  -) 1)  
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ن یفرضوا السنوات الأخیرة أ الذین استطاعوا فيمن الروائیین الجزائریین  )1(عز الدین جلاوجي     

 ءيملعالم  إلىبعد ذلك   هحضورهم الإبداعي بفضل أعماله الروائیة التي تنطلق من الواقع ولكنها تتجاوز 

التي " سرادق الحلم والفجیعة"بالخیال والفن ولعل من أهم أعماله الروائیة التي حققت هذا التجاوز روایته 

 ها الكتابة الروائیةجاءت معلنة تمردها شكلا ومضمونا على كل القوانین والقوالب التقلیدیة التي عرفت ب

تنویع في هذا البناء حیث جاءت عبارة عن لروایة، فقد اعتمد الن ما تمردت علیه هو البناء الفني لومن بی

مقاطع سردیة وأخرى شعریة وقصصیة وغیرها وسنتطرق لهذه الدراسة مفصلة بعد إعطاء لمحة عن 

  .الروایة

أهل القلم  عن دار صفحة صدرت 128من الحجم المتوسط تقع في سرادق الحلم والفجیعة  روایة         

عها بفاتحة لأبي حیان واتب  )3( >>لى الغرباءإ<<الكاتب بإهداء ، بدأها )2( 2006الجزائر سنة  بسطیف،

 أنا.. مطلبي إلىأصل  أنا ولا.. نزل من مركبيأ أنافلا .. و الهدى مطلبيالهوى مركبي  <<التوحیدي 

  . )4(>>..ن حقیقة الخبر بتمویه العبارةمأخوذ ع مابینه

                                                             
دراساته العلیا في المسرح  يخصص فوت والأدبدرس القانون  1962عز الدین جلاوجي كاتب جزائري من موالید -)1( 

ما بین عام  أعمالصدرت له عدة ، ي كتب في الروایة والمسرح والقصصالعرب للأدب أستاذري المغاربي، اشتغل عالش
 :منها2005و 1994
 .المحنة رأس –الفراشات والغیلان  –سرادق العلم والفجیعة : في الروایة -
 .صهیل الحیرة -خیوط الذاكرة  –ف الحناجر هتـلمن ت: في القصة القصیرة -
-البحث عن الشمس مسرحیتان  -  قوبةــالأقنعة المث -والوحش یوكاتو  - المدینة  النخلة وسلطان: في المسرح -

 .التاعس والناعس

  .العصفور الجمیل  –الحمامة الذهبیة  –مسرحیات  5ب ظلال وح: الطفل في أدب -
  .4-3ص  2006، 1ائر، طالجز /شورات أهل القلم، سطیف نلم والفجیعة، معز الدیـن جلاوجي،  سرادق الح: ینظر -)2( 
  .5ص ،نفسه -)3( 
  .7ص،نفسه  )4( 
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 أنا "العنوان الأول في الروایة  إلى ة بالخاتمة ثم انتقل مباشر  نه الروائي تبدأ م وعلى العكس المعهود

الروایة، حیث كان عدد هذه  العناوین  لعه بعناوین فرعیة، وسار على هذا المنهج في كامبتوا" والمدینة 

ثنان وعشرون انه استخدم الهوامش التي بلغ عددها ستة وثلاثون عنوانا ثم أنهى  روایته بمقدمة، كما أ

أخرى، كتب هذه الروایة بطریقة غرائبیة  استباقیة في أحایین أوكاریة استذا جاءت تفسیریه أحیانا و هامش

لا وهي العشریة أ )بلده(ترة زمنیة حرجة مرت بها الجزائر ي عن فكمل داخلها رموزا مشفرة فهي تحتح

  .)1(السوداء 

في هذه الروایة وبالضبط  ي للبناء الروائيالفنأما إذا عدنا إلى موضوع دراستنا والمتمثل في التنویع        

، فنجد أن الراوي قد تمیز في هذا المجال وخاصة في وتداخلها ضمن هذا الخطاب دراسة أنواع الأجناس

  .وایة مما جعلها مادة دسمة للنقادهذه الر 

تزعزع  أوتتجاوزها  أو الأنواعتنتهك  <<تيزة الكتابة ما بعد الحداثة التعد هذه التداخلات میو         

ع عددا محددا لا تض<<،لأن نظریة النوع الحدیثة  )2(>>سلطة  أوالحدود التي تخفي وراءها هیمنة 

  نوعا وتنتج  زج ــتمت  قد  الأنواع التقلیدیة أنتفترض   إنها  للكتاب القواعد   ولا تضع  الممكنة  للأنواع

 رأي، حسب )4( >>مزجها یدل على طریقة جدیدة في التفكیرو ع أنواللأ لانتهاكا<< وهذا  ،)3(>> اجدید 

ة الجدیدة في التفكیر حیث تمثل فیها هذه الطریق تد الروایة من أهم الأنواع التي تحققجیلفورد جیرتز، وتع

ر فتكون عد الجزء الأساسي فیها یكتب بالنثمیعها التي وجدت قبلها، حیث ینتاج امتزاج الأنواع ج<<

                                                             
دراسات في : سلطان النص ،")على اغتیال الوطن الشاهد( سرادق الحلم والفجیعة " عمر سطایحي، مقال : ینظر - )1(

  .وما بعدها 397، ص2009معرفة ، الجزائر، روایات عز الدین جلاوجي، دار ال
 دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة: المؤلفالقصة الروایة ،"  هل توجد أنواع ما بعد حداثیة"  ،مقال لف كوهن، را -) 2(

  .217ص ،1997 2ط، القاهرة  ،شرقیات للنشر والتوزیع دار المعاصرة، تر خیري دومة،
  .219ص،نفسه    -)3(
  .220ص ،نفسه   - )4(
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أجزاء من  ،یةفهناك أجزاء تاریخیة، وأجزاء بلاغ عرفه القدماء، آخرنوع  أينوعا وتعددا من ت أكثرالروایة 

بأكثر الأشكال غنى وتكلفا  البعض ضهاببعالأسالیب جمیعها وتتناسج وتتعالق الحوار، حیث تتبادل هذه 

  .)1( >>وصنعیة 

براز طرائق السرد في هذه الروایة لإي دراستنا التطبیقیة هذه بتتبع انطلاقا من هذا كله سنقوم فو       

تداخل وحدات  أولف من تسلسل السرد كله مؤ << أنتداخل الحاصل بین وحداته وذلك على اعتبار ال

ردیات الصغرى فات مختلفة لعدد من السیوبهذا تكون كل سردیات العالم مركبة من تول ،سردیة صغرى

  :يلاتلاك تدر و  دقو  ، )2( >>ةذات البنیة الثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 2لعربیة للدراسات والنشر، بیروت، طفخري صالح، المؤسسة ا ف، میخائیل باختین المبدأ الحواري، ترو تزفیتان تودور  - )1(

  .164-163ص  1994
  .50ص  ،1996 ،1الحضاري، حلب،ط خشفة، مركز الإنماء محمد ندیم، تر الأدب والدلالة تزفیتان تودوروف ، - )2(
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  :والشعرالروایة  .1

یعد الشعر أول نوع تداخلت معه روایة جلاوجي هذه وطوعته لصالحها، فهو أكثر الأنواع بروزا        

لة مثقلة بالصورة تكون لغتها جمی آنفي خطابها، فالروایة تشترك مع الشعر لأنها شدیدة الحرص على 

تكون لغتها لغة نثریة بسیطة  أنبذلك لم تقبل  يهاللغة المباشرة، ف إلىن النثر یمیل الشعریة، وذلك لأ

سكت م والفلسفة والتألیف الأكادیمي فتمالیلغة التعة عن نظام رقیة لغتها عبر لغة الشعر الخارجفلجأت لت

   .)1( لصالح أغراض المؤلفین فیها ستخدمت لغتهمع الشعر وا

وقد تكون هذه العلاقة  ،)2(>>عریةالش الأنواعالروایة مزیج من  <<ن ولذلك نجد باختین یقر بأ     

ر الحدیث الشعكل  <<وتأخذ منه انطلاقا من قول شیغل  متبادلة بین الشعر والروایة فهو یأخذ منها

غلب الروایات ولكنها ورها تكون سمة الشعریة سائدة في أوبد ،)3(>>لیة من الروایة الأصلویناته تیر بیستع

وهذا ما تبرزه نصوصه الروائیة  ن المولعین بالكتابة الشعریةییتفاوت في درجات، وجلاوجي من الروائت

یتقاسم ف دورا هاما بیق علیها، حیث تلعب فیها الشعریة صدد التطوالقصصیة،وخاصة الروایة التي نحن ب

  .الشعر والنثر مهمة السرد بداخلها فنحن عند قراءتها نحس أننا نسبح بین الشعر والنثر

وبلاغیة  إیقاعیةشعریة اللغة لا یقصد بها مجئ الكلام على نسق موزون مقفى بل عبر ظواهر و       

وروایة سرادق الحلم والفجیعة قد اتخذت طابع الشعر المعاصر أو القصیدة النثریة القائمة على  أخرى

 أنهاد منها، كما إلا أنها قد تستفی التفعیلةقصیدة النثر تتحرر من نظام  أنومعنى هذا  لإیقاع الداخليا

ة الجملة عضویا حیا، أي أنها تقوم على وحد وحدة الموضوع حیث تنمو نموا إلىمتحررة من وحدة البیت 

                                                             
  ، "الروایة الجزائریة وتداخل الأنواع "رشید قریبع، مقال: ینظر - )1(

  .htt ://repository .thiqaruniK ,org/gnr 42/(147) pdf:موقع
  .163ص ،یتان تودوروف، میخائیل باحتین المبدأ الحواريتزف - )2(
  .165، صنفسه - )3(
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 الإیقاعتقوم على و عن الإیقاع الموزون  تتخلى نفهم من هذه الخصائص للقصیدة النثریة أنها ،)1(الشعریة 

  .الجمل أو الأسطرالداخلي وتتخلى عن وحدة البیت وتقوم على نظام 

هذا ما نجده في روایتنا هذه بحیث تحتوي على نصوص شعریة من نوع قصیدة النثر وهي نصوص      

للروائي مرتبطة بالشخوص الموجودة في عالم الروایة تتمیز بقدرتها على تقدیم نفسها في السیاق السردي 

 .)2(طابع اللغة الشعریة  تأخذلها علیه مما یجعل لغة الروایة في مجم دخیلة أوتكون معزولة عنه  أندون 

  :فنجد جلاوجي یقول بعد السرد مباشرة 

  ..المدینة المومس أیتها<<

  ؟؟..متى تفتحین ذراعیك للبلهاء إلى

  ؟؟..والأغبیاءمتى ترضعین الحمقى  إلى

  .)3(>>؟؟..دون حیاء المدینة تمارسین العهر جهارا  أیتهامتى  إلى

یكون كما أننا نجد الروائي یجعل من المقاطع الشعریة صوتا یرتبط أحیانا بالمشهد السردي فیكاد       

  .صوت راهب في محرابه كأنهبصوت  وسمعت الغراب یقول<< اختزالا له وتعلیقا علیه 

  لك الشموعو ..ولك الدموع.. و لك الخنوع..ولك الخضوع.. الآلهةالنسور  أیتهالك الولاء 

  سوحب ..سوحب

  ..ربي ورب الغراب والرنس والغیهب
                                                             

  . 26ص، 2008-2007، جامعة الجزائر، اهدكتور  إبدالاتها الفنیة، رسالة وبنیة قصیدة النثر رابح ملوك، : ینظر - )1(
مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر حول  أشغال،" تداخل الأنواع في الروایة العربیة  "مقال،مصطفى الضیع : ینظر - )2(

  .666ص  ،نواع الأدبیةلأتداخل ا
  .11ص ،لم والفجیعةالدین جلاوجي، سرادق الح عز - )3(
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   .)1(>>..رب اللظام واللكام والشیهب

بطقوس في محرابه اختزل الراوي حكایته عن الغراب وهو یقوم  حیث المشهد شعرا، لنا هذافیصور      

ریة لكنها على الرغم من ارتباطها بالنص كما نجد في الروایة ثمانیة مقاطع شع.ري مختصرشع بأسلوب

منه من خلال  التأكد، وهو ما یمكن وازیا یتخلل في سیاق النص الروائيتكاد تقیم نصا م فإنهاالسردي 

الذي فتح به  الأولبین هذه المقاطع فنجده مثلا في المقطع  )2(ملاحظة الترابط على مستوى اللفظ والمعنى

الروایة كلها، وهكذا  لأحداث راختصا وكأنهیتحدث فیه عن علاقته بمدینته "  أنا و المدینة"الروایة بعنوان 

  :یكمل موضوعه هذا في المقاطع الموالیة فیقول

  ..أجاجالغربة ملح  <<

  ..والمدینة أناوحدي 

  ..كلت السكینةث.. ثكلت الهوى

  .لا حبیبة.. لا قمر..لا ورد ینمو هاهنا

  .)3(>>..دفئ في القلب الحزین لا

یة وكأنها هذه الروایة التي بین أیدینا مكونة من مجموعة من المقاطع الشعر  أنیتضح لنا من هنا      

  .)4(>>لقصائد، نسیج كامل من القصائدالروایة قصیدة من ا<<باختین في حواریته قصیدة على حد تعبیر 

                                                             
  .103ص، عز الدین جلاوجي، سرادق الحلم والفجیعة - )1(
ر النقد الدولي الثاني عشر حول تممؤ  ، أشغال" تداخل الأنواع في الروایة العربیة" مصطفى الضبع، مقال : ینظر - )2(

  .667تداخل الأنواع الأدبیة ص
  .10ص ،لم والفجیعة الح، سرادق الدین جلاوجي عز - )3(
  .163ص،فخري صالح  تزفیتان تودوروف، میخائیل باختین المبدأ الحواري، تر -) 4(
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ى العامل ها باختین لكن یبقالروایة غیر القصائد التي تحدث عنلكن قصائد جلاوجي المستخدمة في هذه 

   الجمل القدیمة، حیث تعتمد نظام   عن القصیدة المظهري    یختلف شكلها  نثریة  قصائد واحد، فهي 

 )2(اللغة المسطورةعریته ولغته التي لا تقل أهمیة عن شعر حیث للبیاض مكانته ومن ثم ش، )1(روالأسط

لتعجب بكثرة في النص كلها وا تفهامسدم النقاط المتوالیة والفراغات وعلامات الاحیث نجد الروائي استخ

تعدد  إلىوظیفة نقل الحدث المباشر الخاصة بالنسبة للقارئ، فقد تعدت لغته  ها دلالاتهاعلامات ل

 أنالمذكورة سابقا، بحیث  الأمثلةالدلالات وذلك ناتج عن التكثیف اللغوي والمجاز كما هو ظاهر في 

تجعله یهیم في عالم  لأنهاروایة،  إلى ميتنت أنهاي كلیة منفصلة عن الروایة ینف الأبیاتالقارئ لهذه 

اهتم بوضع الكلمة في تشكیل جدید غیر  مة المتقدة والروح المنفعلة، لأن الروائيفیه الكل شعري دلیله

 الأسلوبشعریة  <<، وهذا ما وضحه صلاح فضل یقوله )3(حقق بذلك انزیاحا لغویاف وغیر متوقع مألوف

  ومن الأمثلة على ذلك نجد ،)4(>>ف عنهاالحرف بشعریة الحكي، وتشعریة شتمتزج فیه 

  العاشق الولهان لا یؤمن بالسؤال  إنلماذا؟  تسألنيلا << 

  ..في ربوة القلب أینعتاعیناك زهرتان 

  .كوكبان یسبحان في فضاء الفؤاد

                                                             
  .26ص،تها الفنیة لاادبة قصیدة النثر و إرابح ملوك، بنی: ینظر - )1(
دراسات في  :سلطان النص ،" لم والفجیعة روایة وهاجس التجریب في سرادق الحشعریة ال" الخامسة علوي مقال: ینظر - )2(

  .22ص  ،روایات جلاوجي
  .54، صنفسه: ینظر- )3(
الثاني عشر حول تداخل أشغال مؤتمر النقد الدولي  ،"في الروایة العربیة  تداخل الأنواع" مصطفى الضبع، مقال  - )4(

  .664ص  ،الأنواع الأدبیة 
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القلب لقد شققته رقي على أقسم لك بالعظیم أن تشفقي على حالي وتش.. اترجاك.. ها قد جئت أبحث عنك

  . )1(>>..صقیع الهروب

ل على التداخ بهذه الطریقة یسود الأسلوب الشعري في أغلب الروایة ویعد هذا الأخیر دلیلا آخر      

فتصبح لغتها خارجة من  <<الشعري السردي، حیث تقوم اللغة الروائیة إلى الأخذ بالأسلوب الشعري 

بلاغیة تعتمد الإیحاء بالمعنى عبر عبارات تكون في كثیر من   وظیفة إلىبلاغیة الإ الإخباریةوظیفتها 

ن الاستعمال ول عدمحاولة خرق الترابط الدلالي والنحوي والعمرجعي،  إطارالاحیان تمنح من 

   .)3(>> الإیقاعیةتكثیف والمجاز، وخلق مساحات من الصور لا إلىكما تمیل <<  ،)2(>>العادي

الشعر لم یرد عبثا في بنیان النص الروائي، فقد شكل عنصرا تكوینیا من هذا التداخل ندرك أن       

ابة السرد، وتعددت اللقطات الشعریة في النص التي أتت بصورة ما داخل الروایة من خلاله كسرت رتمه

متنوعة، وفیها تغیبت عناصر سردیة أساسیة من مثل الأحداث والشخصیات ومن خلالها یعمد إلى محور 

 )4( ق المناخ القائم ویأتي بدیلا للحركة الروائیةل، كما أنه یولد إیقاع حزین یسهم في خالزمن أو كسره

  . یةوالر ا جهو  ملكالتي ور ر ض صرنعر شعالد نعن أ عطیستن لكذل،

  

  

 
                                                             

  .108ص،سرادق الحلم والفجیعة  عز الدین جلاوجي، -) 1(
     سرادق الحلم والفجیعة من كتاب سلطان النص دراسات " الخامسة علوي، مقال شعریة للروایة وهاجس التجریبي في  - )2(

  .14الدین جلاوجي ص  في روایات عز
( 3 .664،ص"تداخل الأنواع في الروایة العربیة " مصطفى الضبع، مقال -)

 

  للثقافة والفنون والأدب، الكویتس الوطني المجلشكري عزیز ماضي،  أنماط الروایة العربیة الجدیدة، : نظری - )4(
  .135ص ،2008
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  :الروایة والأسطورة .2

تعد من المیثولوجیا أنها هي الأسطورة مع  ة الحلم والفجیع ني جنس أدبي نهلت منه روایة سرادقثا       

فمكانتها هامة في حیاة الإنسان الذي وقف عن طریق مضمونها على تاریخ العصور  ،أكثر مما هي أدب

محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة أو هي  والأسطورة<< إدراك العالم وتصوره  ةالضاربة في القدم وكیفی

العلم  تفسیر له، إنها نتاج ولید الخیال ولكنها لا تخلو من منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها

من بقایا منبثقة من وجدان الجماعة لأنها ارتبطت بالآداب الشعبیة ال <<، إلا أنها)1(>>والفلسفة فیما بعد

كان یعتقد لأنه لم المعتقدات الشعبیة، كما أنها بقایا تأملات الشعب الحسیة، وبقایا قواه وخبراته، حینما 

  .)2( >>یكن یرى ، حینما كان یؤثر فیما حوله  بروح ساذجة 

یلتقي مع الحكایة الشعبیة أو الخرافیة والحكایة  اأو حكائی اقصصی شكلا <<هذا إلى جانب كونها      

د حكایة، وق أووتعني قصة    Muthoصل الیوناني میة، فالأسطورة كلمة مشتقة من الأالبطولیة الملح

    .)3(>>للإشارة إلى فن روایة القصص  Muthologiaاستعمل الفیلسوف أفلاطون 

والبناء  بین البناء الروائي الواقعية روایة یظهر فیها التداخل النوعي  روایة سرادق الحلم والفجیعو           

ن الأسطورة نشاط فكري یحاول كشف صلات الإنسان ه جلاوجي لأوقد اعتمد الأسطوري الرمزي بوضوح،

جل البحث عما قد یحدث الواقع لأحسوسات والتحرر من سطوة بمحیطه عن طریق التحلیق في عوالم الم

                                                             
  .90ص ،3ط ،القاهرة ،غریب للطباعة والنشر والتوزیعدار نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،  - )1(
  .20ص، 2002،، الكویت 294ورشید، أدب الأسطورة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، ع فاروق خ - )2(
   2001 ،الكتاب العرب، سوریا ایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحادال صالح، النزوع الأسطوري في الرو نض - )3(

  .14ص
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نها باختصار نتاج تخیلي یبحث في الواقع دون امتثال فسدته بعض مظاهر العیش الواقیة، إتغییرا فیما أ

  .)1(المادیة هلقوانینه الموضوعیة وأعراف

تراث العربي ومنها ما موظف كرمز من ال ه تلبس الثوب الأسطوري، فمنها ماهوروایت  جلاوجي و     

فنجد  رمزیة یحاءاتبإفیها محمل  سطورة الشعبیة، كما أنه جعل من الروایة كل شيءالأ ه على منوالنسج

اولن اللاتي ح "العجائز والقمر"للحكایة الشعبیة على شكل أسطورة تفسیریة وهي حكایة  همن ذلك نسج

لعجائز ذلك بأمر من المدینة المومس، ففعلت ا جل تشویه مطلعهأسعة ماء، من إسقاط القمر في ق

 أیاماباستعمال قواها الخارقة باستحضار الجن والشیاطین والعفاریت والمردة، وعملت العجائز على ذلك 

مكانه ومنذ ذلك الحین وهو  إلىتسوید جزء منه، فلما أدركهن الملك أطلقنه لیعود  إلاولیالي ولم یستطعن 

  .)2(سود الجانبیرى أ

یفعل الإنسان البدائي في تفسیر بهذه الطریقة مثلما كان سبب انشقاق وجه القمر جلاوجي  فسر         

رة الدینیة الحقیقیة وجه القمر لیقیم أسطورته عوض الأسطو  سوداداالروائي  الظواهر حوله، فقد استغلّ 

خلق فالأسطورة تتجلى فیها الاعتقادات والالكفار،   إعجازفي ) ص(والتي كانت معجزة محمد  لانشقاقه

المعرفي والإبداعي بطریقة تبدو في الكثیر من توجهاتها منافیة لمنطق العقل والتفكیر الدقیق وعلى هذا 

المیتافیزیقي الذي حاول الإنسان النحو تبدو الأسطورة وثیقة تاریخیة تجسد المرحلة البدائیة الممثلة للتفكیر 

وقصص خرافیة عن  أولیةطریق تشكیل تفاسیر الأول من خلاله الاقتناع بحقیقة الكون والتعایش معه عن 

  .)3(شكالیاته العظمىإ

                                                             
  .14ص ،ال صالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة نض: ینظر - )1(
  .54-53ص  ،عةیجالدین جلاوجي، سرادق الحلم والف عز: ینظر - )2(
ر، صبحي حدیدي، دار الحوار للنشر ت) الأساطیر يبحث ف( یلة البشریة صموئیل هنري هووك، منعطف المخ: ینظر - )3(

  .09ص  1983، 1ط، سوریة ،والتوزیع
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البشر لا یعرف  من كما نجد أسطورة الطوفان حاضرة في روایة سرادق الحلم والفجیعة ومن       

یة على منوالها في نبالم سطورة ، فما تنص علیه الأأسطورة الفلك والطوفان وسیدنا نوح علیه السلام؟

مثلما تنص في الأسطورة الحقیقیة بأنه جاء لیهلك القوم المفسدین في المدینة، الطوفان جاء  أنالروایة 

ي أهم الجماعة الإسلامیة الت ؟ةایو لر االمفسدین في  أو لكن أین القوم الكافرین لیهلك القوم الكافرین ،

 أو بالأحرى ، )1( ؟؟ أم الغراب وأتباعه أسیاد المدینةوعسل النحل یمثلها الشیخ المجذوب وسنان الرمح 

نا في حیرة من أمرنا إذ ترك حدوث الطوفان في روایات كفالكاتب تر  ،من أي جهة سیحدث الطوفان؟

  .مختلفة یصعب تحدید الأصح منها للروایة؟

لق صهاریج السماء بماء كالحمیم نداالعلامة قد جاءت بعد موته، و  إن <<فهناك روایة تقول        

نه إ <<وروایة أخرى تقول  ،)2(>>...ك الجمیع الغراب ولعن ووكر النسورالوجوه وساء مشربا وهل یشوي

و ربما  ، وغیرها من الروایات)3(>>حصن الشیخ مولانا المجذوب  إلىفترك السفینة ولجأ  نتظارالا ملّ 

  .الذي آل إلیه بلده بعد الطوفان  م عن الوضع المجهولهذه النهایة المفتوحة لأسطورته تن

، مما جعل لیغلف الواقع الذي كان یسود آن ذاك أخرى تخذ رموزا من أساطیرالروائي قد ان أكما      

یحاءات كلما وضع القا لغته مكثفة ملغمة تنفجر ٕ  ضاء ف مما یفتح ، یده على إحدى مفرداتها ئ ر دلالات وا

  .)4(>>قابلهیالنص الواقعي و النص الذي یضيء << هوة، هذا  الأسطوري  في  الروایة الدلالی التعددیة 

      

                                                             
.399،سلطان النص ،ص) "اغتیال الوطنالشاهد على (سرادق الحلم والفجیعة "عمر سطایحي، مقال:ینظر -) 1)  

  .125ص،الدین جلاوجي، سرادق الحلم والفجیعة  عز - )2(
  .125ص،نفسه  - )3(
أشغال مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر  ،"داخل الأنواع الأدبیة في الروائیة الأردنیةت" محمد صالح الشنطي، مقال  - )4(

  .454ص ،حول تداخل الأنواع الأدبیة 
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بسب حالة   ،)1(>>لأنه كان فارا من حالة التأزم والقهر وارق والأساطیرالخ<< فالكاتب قد وظف هذه  

  .الخوف والهلع التي كان یعیشها جراء الحوادث التي كانت تحدث في  وطنه

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

أشغال مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر حول  ،"داخل الأنواع الأدبیة في الروائیة الأردنیةت" محمد صالح الشنطي، مقال - )1(
  .429،ص تداخل الأنواع الأدبیة 
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  :الروایة والحكایة العجائبیة .3

ي ومعقول، ومعانقة كل ما یتجاوز عقاختراق كل ما هو وا<< ائبیة في معناها العام والبسیط العج       

على  نفتاحبالاایجابیا  أمخرق في بؤرة الشاذ والأسلبیا بالوقوع تبقه، سواء كان هذا الاستباق یسو  عهذا الواق

لعجائبیة هنا نسخة تحرر وتنفیس عد اتلة من قیود المنطقي والیومي حیث كل ما هو خارق، ومنفص

  .)1(>>ه الثقیلة خفف فیها المبدع من قیود العرف وضوابطی

العجائبیة الروائیة فتنوعت موضوعاتها وتعددت أسالبیها لدى الروائیین بحیث تتداخل فیها  أما       

الروایة العلاقات بین العالم الذي یقدمه الخیال من جهة، وذلك الذي یخص القارئ من جهة ثانیة، وتعد 

لعجائبیة لتصور یب والحداثة السردیة واستعانت بایة خاصة ركبت موجة التجر الجزائریة عامة و الجلاوج

هذه الروایة على كان وما لم یكن وخاصة في روایة سرادق الحلم والفجیعة فقد اعتمد في  االواقع على م

   .ما یمكن وسمه بالتداخل تقنیات العجائبي وطرائق سرده وهذا

نسنة الحیوانات لتكون رمزا إلى ما یعرف بأ العجائبي لنصه جعلته یلجأاء البعد فرغبة الروائي في إضف    

وهذا شبیه لما ، )2(عن طریق الحیوان أوصل الإنسان بعض ما في نفسه فأو قناعا لحقائق النفس البشریة 

ما الكاتب ى معارضة حكم أبي جعفر المنصور، أجاء في كلیلة ودمنة حیث رمى من ورائه ابن المقفع إل

من بالوعة " ال فقعكس واقع الجزائر المریر آنذاك، التقنیة لی جلاوجي في هذه الروایة فعمد إلى هذه

                                                             
 لعربیة المعاصرة مقاربة موضوعاتیة، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخصر، باتنةة االعجائبیة في الروایبهاء بن نوار،  -) 1(

  .10ص ،2013- 2012
،مجلة الخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،العدد " العجائبیة في روایة سرادق الحلم والفجیعة " أمال ماي، مقال  - )2(
  .293،ص2013جامعة بسكرة ،  9
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ر ضحكة یضحك الفأ. لى نفسهمتكورا عقطا صر بیأغبر یمشي الخیلاء  رالقاذورات یخرج فأ

   .)2(>>المفضلة قف ملعب تمارس فیه العناكب هوایتهاالس<< ویقول كذلك  ،)1(>>هستیریة

تتجاوز وظیفتها  ةلإلى شخصیات روائیة فاعالمكان یتحول فیها << نجد أیضا في العجائبیة       

حیث  ،)3(>>لتصبح عنصرا مهما من عناصر تطور الحدث  دیكور أو إطارالمتمثلة في كونها  الأساسیة

 ویأكلتفتح فاها  المبولة  أنكما  ،)4(یها، وتمارس العهر جهارااعذر  وتفتح  ه تقهق أصبحتالمدینة 

المثقف  إلىللبلاد  الوضع السیئ  إیصالده جلاوجي من هذه الشخصیات هو أرا ومار ،)5(أسنانهاالسوس 

  . عالجزائري من أجل العمل على تغییر هذا الوض

ق اقعي عبر المكاشفة والخار الو  المألوفعلى خلق المفارقة والسخریة من << أیضاالعجائبي یعتمد       

المفارقة عندما وظف هذه الشخصیات العجیبة الروائي قد خلق ، ف )6(>>والمسخ  والتحول والتضخیم

وسخر من الواقع السائد أنذالك بطریقة مباشرة كما كشف الحقائق مستخدما بذلك عنصر الخوارق مثلما 

الساحرات اللواتي  القمر من مكانه عن طریق العجائز حیث أسقط والقمر في قصة العجائز حدث

النسور تملك قوى سحریة خارقة  أنقیل  <<ایة النسور ما نحد في الروایة حكككل الشیاطین،  استحضرن

  .)7(>>..والذهب ..والأطعمة ..والألبسة ..ط بها خبرا  ،وحدهم في مكانهم یوجدون الأسلحةلا نحی

ة فتحول بذلك من ذي سقط في المبولة وتخبط في الحمأكذا عنصر التحول في قصة الشاهد ال      

جمیلا بدیعا  أماميغدا  كل شيء كان في ذاكرتي كل شيءلقد فقدت <<مخلوق غریب  إلى إنسان
                                                             

  .12عز الدین جلاوجي، سرادق الحلم والفجیعة ،ص - )1(
  .13نفسه، ص  - )2(
  .299،ص"في روایة سرادق الحلم والفجیعة العجائبیة " أمال ماي، مقال  - )3(
  .11عز الدین جلاوجي، سرادق الحلم والفجیعة، ص  - )4(
  .31نفسه، ص - )5(

.115،ص1997،الهیئة العامة للكتاب،القاهرة ،3،مجلة فصول،ع"ي الروایة العربیةبنیات العجائبی" یب الحلیفي،مقالشع) 6)  
  .72والفجیعة، ص لم عز الدین جلاوجي، سرادق الح - )7(
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ن ذراعي قد بدأت تنبت زوائد صغیرة ي قد ازدادت كثافة، وأنطكأن طبقة الشعر التي كانت تغ وأحسست

  .)1(>>روح خفاش أننينا الوطواط، ودار في خلدي یقی جناحيحد بعید زوائد  إلىتشبه 

 إلى،  )2(>>قال دمنة ، قال الراوي، زاداقالت دنی، لت كلیلة اق <<كما تحیلنا بعض العبارات مثل       

ن ما یحدث في تحمل عنصر العجائبیة لأ أنها أوعلى منوال هذه الحكایات العجائبیة  منسوجةروایته  أن

  .عجائبیة بحیث تتصارع قوى الشر والخیر وتحدث بینهم الخوارق أمور أیضاالمدینة المومس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .112، ص عز الدین جلاوجي، سرادق الحلم والفجیعة - )1(

.125-124نفسه، ص :ینظر -) 2)  
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  :والمسرحالروایة  .4

التي  الأنواعمن الأنواع الأدبیة التي نهمت منها الروایة أیضا المسرح باعتباره هو والروایة من        

فنیة متقاربة لكن هذا التشابه لا  أدواتمحاكاة والتمثیل، وهذا الانتماء حتم استخدام كبیرة لل أهمیةتولي 

مبریالیا فقد ما كانت الروایة نوعا إأنه ل إلا، )1(خرالآیعني التوافق، فكل نوع یتمیز بممیزات مختلفة عن 

  .ها وكیفیتها لتخدم سیاقها الجدیدتنتقنیات المسرح والمصطلحات التي تب استعارت بعض

نه كذلك ه نصوصه الروائیة، وبما أحه فیة تفضدرج إلى جلاوجي یحب التجریب الروائي أنیبدو     

  .یداخل بین هذین النوعین أنكاتب مسرحي قبل أن یكون روائي فمن الطبیعي 

" scène" "المشهد"الحلم والفجیعة نحد تقنیة   قدتقنیات التي استعارها جلاوجي في سرامن ال    

حیال نه لقیه إلى درجة یتوهم معها أمقاطع روائیة تنزع فیها المسافة بین النص ومت<< والمتمثلة في 

ي وصف فویعد المشهد من مصطلحات البیئیة الخارجیة للمسرح، وهو یستخدم  ،)2(>>مشهد مسرحي

  .)3( على درجة كبیرة من الأهمیة حیث تنقل مفصلة في شكل مشهدمنها الأحداث التي ما كان 

الأحداث مفصلة  لها نقلأو ثلاث تجلیات  النص الروائيد في هشأما جیرار جینیت فیرى بأن للم    

وال والأفكار نقلا مباشرا، أما ثالثهما فهو یسمیه بالوصف المبأر، ویعني به الوصف وثانیهما نقل الأق

 في روایتنا هذه لأن الراوي هو، وهذا ما نجده )4(الذي یتم من منظور شخصیة مشاركة في الأحداث

الأثاث إلا من أرائك عند الجدران  قاعة كبیرة ضخمة خالیة من<< : یقول. شخصیة مشاركة في الأحداث

                                                             
 د الدولي الثاني عشر حولأشغال مؤتمر النق ،"في علاقة الروایة بالمسرح  " ، مقالمحمد نجیب العمامي: ینظر - )1(

  .590ص  الأدبیة، الأنواعتداخل 
  .592ص  ،نفسه - )2(
  .592ص،نفسه : ینظر - )3(
  .594ص ،نفسه : ینظر -) 4(
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الغراب وسط الحجرة، طویلا صامتا  ي صورة فأر له جناحان طویلان، وقففارغة تماما، وفوق كل كرس

من الفتحات فئران ضخام  جامدا كتمثال حجري بارد، وفجأة انفتحت الجدران فتحات عند كل أریكة وخرج

  .)1(>>...اخیر حادةكر بزي النسور، تضع أجنحة طویلة، ومنالجثث تتن

ي تحكم المدینة عد هذا المشهد ذو أهمیة في الروایة لأنه في محل كشف عن حقیقة النسور التی      

اهد أخرى في الروایة حیث نجد مشهد معرفتهم ومعرفة قواهم السحریة، كما هذا الشا والتي طالما تمنى

بعة مشاهد منها مشهد وصف الغراب ووصف السید نعل وغیرهما من المشاهد وكلها ذات أهمیة تتجاوز س

  .الشخصیاتعن هذه بالغة في الروایة لأنها تعد بمثابة كشف القناع 

فهو عنصر تكویني  "الحوار"ة نجد أیضا المجسدة في روایة سرداق الحلم والفجیعمن تقنیات المسرح      

 )2(>>كلام متبادل بین شخصین أو أكثر في مكان وزمان معلومین<< : لنوعیةومقوم أساس في كلا ا

الذي ) أنا(فنجده في هذه الروایة على مستوى مشهدین ولنفس الشخصیتین والمتمثلة في الشاهد بالضمیر 

الحوار من << یعتبر و . )3()هو(ر عنه بـ اور شخصا مجهولا لم یعرفه حیث عبرأى نفسه في منامه یح

ذي یوضح الفكرة الأساسیة ویقیم برهانها، ویجلو الشخصیات عناصر التألیف المسرحي، فهو الأهم 

  .)4(>>نها ویحمل عبء الصراع الصاعد حتى النهایةویفصح ع

                                                             
  .103م والفجیعة، ص لعز الدین جلاوجي، سرادق الح -) 1(
تداخل " ، أشغال مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر حول "في علاقة الروایة بالمسرح"محمد نجیب العمامي، مقال  - )2(

  .595ص ". الأنواع الأدبیة
  .93م والفجیعة، صسرادق الحي، جعز الدین جلاو : نظری - )3(
ونغ، غلجامعة الإسلامیة العالمیة، شیتا، دراسات ا"فن المسرحیة وسعته في الأدب العربي " ،محمد سراج الدین، مقال - )4(

  .31، ص 2006، 3المجلد 
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. )Tempo"<<)1"الحوار یعطینا إحساسا بالتقدم إل الأمام وهذا الإحساس نسمیه الحركة <<كما أن       

المشهد، وهي لا تحمل صراعا كبیرة لهذه التقنیة حیث ورد بنسبة أقل من  ي لم یعط أهمیةجغیر أن جلاو 

  .ثر كثیرا في سیر الأحداثولا تؤ 

إلى مقاطع ذات عناوین وهذه التقنیة موجودة عند  "ع الروایةیتقط"لاوجي هي ثالث تقنیة استخدمها ج     

 لكن أ<< لة ملحمیة حیث كوسیوهي تقطیع المسرحیة أو الحدث . مسرح بریخت في المسرح الملحمي

مع باقي الأجزاء الأخرى، ومن المعروف أن  حیة یحافظ في حدود معینة على التعایشجزء من المسر 

تقطیع الحكایة أو الحدث من أهم ما التزم به بریخت في أعماله المسرحیة خوفا على المتفرج أن یجرفه 

  .)2(نهر الحبكة المسرحیة

في تقطیع المسرحیة، حیث قسم روایته إلى  )3(تحري خطى بریختوجي على  وقد حرص جلا      

  .في الأخرى كل واحدة منهامل قصة تعناوین ومقاطع قصصیة غیر مكتملة تك

ن وظیفة جي مستعارة من المسرح هي استخدام الأقنعة، حیث للقناع أكثر مو لاوآخر تقنیة استعملها ج    

وحي بأن الشخصیة التي أمامك لیست مقصودة لذاتها، بل هي إذ أن القناع ی<< أهمها الوظیفة الدرامیة 

ي تعمل الشخصیة على تجسیده مع الأحداثنموذج ل بریخت یعطي للقناع  ، كما أننا نجد)4(>>معنى كلّ

                                                             
  .60، ص 1998، 1طة المصریة العامة للكتاب، مصر، رشاد رشدي، فن كتابة المسرحیة، الهیئ - )1(
محمود سعید، تقنیات الكتابة في الأدب والمسرح، مسرح یسري الجندي نموذجا، مصر العربیة للنشر والتوزیع، : نظری - )2(

  .366، ص2011، 1القاهرة، ط
  .بریخت صاحب نظریة المسرح الملحمي، الذي ثار على نظریة أرسطو - )3(
- 79، ص 1980محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  - )4(

80.  
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لممثل على المسرح وصورته ه یباعد بین صورة اهي خلق الأثر التغریبي من حیث أن <<وظیفة رئیسة 

  . )1(>>بما یساهم في إزالة الوهم المسرحي في الحیاة

أما جلاوجي فقد اضطر إلى استخدام أقنعة لشخصیات روایته من أجل إخفاء حقیقتها وعدم      

ة وهذا ما أوقعه في فخ التصریح بها لأنه یعالج قضیة سیاسیة خطیرة، حیث اختار شخصیات حیوانی

الشیخ المجدوب وعسل النحل وسنان الرمح الحیوانیة مثل  العجائبیة مثل الغراب والفأر والنسور وكذا غیر

  .وغیرهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .341، صت في النقد المسرحيمحمد زكي العشماوي، دراسا - )1(
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  :الروایة والقصة القصیرة .5

د على كتابة لاوجي تعو ج ده إلى أنبالنسبة للقصة القصیرة فهي حاضرة بصورة واضحة وذلك مر        

معرفة مظاهر هذا روایته، ولمانع لدیه بتوظیفها في القصة، فهو قاص وله عدد من القصص القصیرة فلا 

خصائص القصة القصیرة وبما تتمیز به عن الروایة، فالقصة  اخل في الروایة یجب التطرق إلىالتد

القصیرة ببسیطة وموجزة ومركزة وذات موضوع محدد فهي لا تتناول الحیاة برمتها لشخص واحد بل لعدة 

، بل تتغیر شریحة واحدة من هذه الحیاة أو كما تفعل الروایةوتجعل من هذه الحیاة إطارا لها  أشخاص

والمعبر عنها، فتأتي  جزئیة واحدة من هذه الشریحة ثم تسلط علیها الأضواء، بحیث تحكي الفعل المتعلق

رة لا عن هذه الجزیئة فقط بل عن الحیاة كلها، ولكن من خلال رؤیة واحد هي رؤیة الكاتب القصة معب

  .)1(حةومن خلال مقطع واحد هو هذه الشری

وقصة السید نعل التي ،)2(ان سوداءشیطان وآتاكلة مثلا قصة الغراب بأنه ابن ونجد على هذه الش    

تنص على أنه كان یدعي أنه ابن المدینة وأن دماءها تجري في عروقه، وأنه یغار علیها كثیرا، ولكن ما 

فحكم علیه بخدمة الغراب  یروى علیه غیر ذلك، حیث یقال بأنه دخل المدینة خلسة وقبض علیه یسرق

شخصیة من شخصیاته وغیر هذه القصص كثیرة في الروایة فهو ینطلق من حكایة ل،)3(لمدة عشرین سنة

ر من خلالها عن قضیة عامة وهي قضیة الوطن، فهي قصص تثبت نفسها وذلك من خلال لكنه  یعبّ

  .)4(>>استقلال أحادیة الخطاب وأحادیة الصوت<<

                                                             
  .108، ص 2003، 3عبد الرحیم الكروي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: نظری - )1(
  .82لم والفجیعة، ص حوجي، سرادق اللاعز الدین ج: رنظی - )2(
  . 96نفسه، ص : نظری - )3(
  .107عبد الرحیم الكروي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص  - )4(
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وهي میزة القصص القصیرة، وكذا   ،)1(>>قصر الشریط اللغويب<<القصص أیضا هذه كما تتمیز      

، غیر أن الكاتب یوسع مساحة )2(>>حتوائها على خیط سردي واحد یتمحور حول فكرة واحدا<< 

الأحداث فتتسع لمزید من التفاصیل التي ترصدها الروایة والتي تضیق عنها القصة القصیرة لتركیزها 

وتقرأ هذه القصص في النص كأنها مستقلة فنیا على في الأمثلة المذكورة سابقا،  هو واضحالشدید وهذا ما 

الرغم من اندراجها في سیاق البناء العام للنص، فتبدو كما لو كانت الروایة، مجموعة قصصیة، لكنها في 

  .النهایة تؤول كلها إلى موضوع واحد وهو المدینة

المجال حیث هذا ة الممنوحة للكتاب في جي قد استغل الحریلاو ج من كل ما سبق یتضح لنا أن     

ما هو غیر ا هائلا من الأنواع منها ما هو سردي ومنها دعد" سرادق الحكم والفجیعة"تضمنت روایته 

وهذا ما وضحه رولان  فالسرد یعتبر عاملا مهما یساعد في اتحاد هذه الأنواع ضمن النوع الواحد،ذلك، 

اع السرد في العالم لا حصر لها، وهي قبل كل شيء تنوع كبیر في الأجناس وهي أنو إن << بارت بقوله 

ذاتها تتوزع إلى مواد متباینة فالسرد حاضر في الأسطورة وفي الحكایة الخرافیة، وفي الحكایة على لسان 

  .)3(>>...الحیوان وفي الأقصوصة، والملحمة والتاریخ والمأساة، والدراما والملهاة

ه الروائیة لهذا عه لصالح لغتالشعر لكن الروائي طو  ه وظفنسبة للأنواع الغیر سردیة فنجدا بالأم     

ق والوسائل الخاصة لفهم الواقع كل نوع أساسي وجوهري هو نظام معقد من الطر << السبب اعتبر أن 

  .)4(>>همال خلال عملیة فهمتدراكه من أجل الوصول به إلى حالة الاكوا

                                                             
تداخل "، أشغال مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر حول "تداخل الأنواع في الروایة الأردنیة"محمد صالح الشنطي، مقال  - )1(

  .436ص ". الأنواع الأدبیة
  .435نفسه، ص - )2(
ي بحراو  نسح دراسات سلسلة ملفات، تر ،طرائق تحلیل السرد الأدبي ، "التحلیل البنیوي للسرد"ال رولان بارت، مق - )3(

  .90، ص 1992، 1وبشیر قمري وعبد الحمید عقار، منشورات اتحاد الكتاب المغرب، ط
  .158نفسه، ص - )4(
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فإن الروایة هي نوع لا یشبه الأنواع لأن كل لحظة من لحظاتها فردیة تماما << فالنسبة لباختین      

راسات التي ت ظاهرة التداخل من الد، فقد عد)1(>>ویمكن اختزالها وهذا تعارض یشق فكرة النوع نفسها

ل دراسته لروایة لك من خلااها الحواریة وتعدد الأصوات في الروایة، وذاهتم بها باختین، وسم

فهي استحضار یتعدى النصوص المنتمیة لنفس الجنس الأدبي . الحواریة صفة للروایة كي، وعدسیدیستوف

تستخدم بصورة مزدوجة الأشكال الحواریة << ر میخائیل باختین أن الروایة بتإلى أجناس أدبیة أخرى إذ یع

الإیدیولوجیة غیر الأدبیة في  یومیة وفي العلاقاتالأكثر تنوعا لنقل أقوال الآخر، التي تتجلى في الحیاة ال

الإیدیولوجیة التي تصدر عن و  بیر المألوفةامعاد إنتاجها داخل التعو  الأول نجد كل هذه الأشكال ممثلة

 المقالات الصحفیةو  الاعترافاتو  الشخصیة داخل الروایة، كما نجدها ضمن الأجناس المدرجة كالمذكرات

  .)2(>>خركل الأشكال الحواریة لنقل أقوال الآفي المقام الثاني تلحق بهذه الأشكال و 

هو الجنس  ،Roman polyphoniqueمتعددة الأصوات  الروایة<< نه یستخدم مصطلح كما أ    

ٕ  ،بعیدةو  من أجناس قریبة ،الذي ینحدر من أصوات عدة  جناسیة ذاتهالأاالسلالة  إلى هیاأجناس تنتمي وا

  .)3(>>أعراف أجنبیة عنه و  أخرى تعود إلى أصولو 

فكل روایة هي في كلیتها << التهجین  ین یتحقق هذا التداخل في الأجناس عن طریقبالنسبة لباخت    

الوعي اللساني المستثمر داخلها جنس مهجن، بحیث یتم جلب الخصائص الفنیة لجنس و  من حیث لغتها

الأجناس ظاهرة إبداعیة تتأسس على مبدأ الحواریة من خلال  یكون تداخلو  أدبي إلى جنس أدبي أخر،

  .)4(>>التهجین

                                                             
  .163المبدأ الحواري، ص تزفیتان تودوروف، میخائل باختین - )1(
واللغات، جامعة محمد خیضر الأدب ، مجلة كلیة "تداخل الاجناس الادبیة في النقد المعاصر "محمد عروس، مقال -) 2(

  .05ص،2014، 15و 14ع ،بسكرة 
  .6ص ،نفسه  - )3(
  . 6ص،نفسه  - )4(
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علاقة التداخل التي تقرن النصي  يبالتعال ما یسمیه  ضمن <<یدرج  تكما أننا نجد جیرار جینی      

 )1(>>تحدیداتهاو  في هذا الإطار تدخل الأجناسو  النص بمختلف أنماط الخطاب التي ینتمي النص إلیها

  . )2(>>الجامع النصيأو  بجامع النص <<قد اصطلح على الموضوع  نهكما أ

ننا إ <<على حد قوله  )3(>>التفاعلات النصیة<<ضمن  جناسيأما سعید یقطین فیدرج التداخل الأ     

  .)4(>>تحت مفهوم المتعالیات النصیة  نستعمل التفاعل النصي مرادفا لما شاع

رق للقاعدة النوعیة إلا أنها أصبحت تساهم في ا تعتبر خم الأنواع بقدرو  تداخل النصوص ظاهرة إن     

لعدة  أوقدیم  لجنستطور الإبداع الأدبي عبر العصور، حیث یعد الجنس الجدید على الدوام تحول 

 القرن نفسه ةیروامن عشر على قدر ما یدین لالثا من النصوص الیوم یدین لشعر القرنفكل نص  أجناس

  .)5(من القرن السابق التراجیدیاو  ق بین ملامح الكومیدیاییدیا الدامعة هي توففتمثل الكوم

ذلك على حسب قول و  جناسي في الأدبم الألتخلي عن التقسیلذلك نستطیع القول أنه آن الأوان ل    

إن كان ضروریا هذا  و غیر المفید، ي عن هذا التقسیم الإقلیمي الأولينه یجب التخلإ <<تودوروف 

یستنطقه التي  لكنها لا تبرز إلا في اللحظةو  التقسیم الذي یقتطع العمل من قارئه فالقیمة كامنة في العمل

                                                             
قال للنشر، بغداد بطو  دار الشؤون الثقافیة العامة ودار ،أیوبعبد الرحمن  نیت، مدخل الى جامع النص، ترجار جیر  - )1(

  .91ص ،1985
  .91ص  ،نفسه-) 2(
  .127ص 2001، 2، طز الثقافي العربي الدار البیضاءوالسیاق، المرك الروائي النص انفتاح النص ،سعید یقطین-) 3(
  .127ص،نفسه  - )4(
 2ط ،دمشق/منشورات وزارة الثقافة، سوریا  ،تر عبود كاسوحة أخرى،مفهوم الأدب ودراسات  ستیفان تودوروف،:ینظر-) 5(

  .83،ص1990
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 فالمزج بین ،استعطي لنا نصا جدیدقیمة النص المتداخل في كونها  لأنه قد تمكن ،)1(>>قارئ مافیها 

  .)2(بها یمثل في حد ذاته جنسا من الأجناس  الأجناس أو الاستخفاف

الأخیرة التي وجدت بین هذه الأنواع، هي النوع الذي یزدهر و  وبما أن الروایة أكثر الأنواع شبابا       

 شیئا واحدا الأدب الحدیث بوصفهاو  إلى الدرجة التي تجعلنا نخلط بین الروایة الآن ویسود الأدب الحدیث

   .)3( ب كلهبها ولد مستقبل الأدو  نه مع الروایةمن الصور یمكن القول إ صورةبف

الشعریة المنتظرة من كل إبداع  روایة التي تحقق جلاوجي من هذه المنطقات یكتب ال الدین فعز     

ن الشعریة تتأتي فقط هذا لا یعني أ، و انطلاقا من اعتماده على تداخل الأنواع ،لیس فقط الروایةو  أدبي

  .من تداخل الأنواع بل لها منابع عدة

  

                                                             
ص  2،1990المغرب، ط/ مة، الدار البیضاءدار طوبقال للنشر، تر شكري المبخوت ورجاء سلا ،عریةشال ،فو تودور  - )1(

83  
  .92ص ،جامع النص إلىجیرار جنیت، مدخل : ینظر - )2(
  .165ص ،المبدأ الحواري نیتان تودوروف، میخائیل باختیزفت: ینظر - )3(
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تعرف النور  بدأت، حیث دراسات حدیثة الأدبیة الأجناستعد الدراسات العربیة حول تداخل         

لفت الانتباه  ناولاعلى هذا الموضوع ح نابوقوف ونحن ،أحیاناولكن كجهود فردیة قد لا یسمع بها 

جناسي تعمل على الأ ن ظاهرة التداخل، لأوفي الروایة خاصة عامة المعاصر الأدبفي  لأهمیته

، وذلك ظاهر من خلال التحولات السریعة التي یعرفها الإبداعوثباتها عن  الأنواعنقاء  فكرة  إبعاد

  . والابتكار الإبداعفي الزمن الراهن بحجة  الأدب

الضوء  ناوایته سرادق الحلم والفجیعة وسلط، في ر يوججلاالروائي  في ذلك نموذج نااتخذو       

من خلال  ناوقد توصل،  الأخرى الأنواعمن روایته هذه  على الخصائص النوعیة التي استعارتها 

  : أهمهامجموعة من الاستنتاجات  إلىهذا البحث 

منذ القدم  مثل  أخرىتصنیفیة  قد شابه الاختلاط مع مصطلحاتف الأدبيالجنس  فیما یخص      

الخلط موجودا وخاصة هذا نه ضل أ إلا الرغم من الفروق الموجودة بینهم النوع والنمط وغیرهم على

  .مرادفا له أصبحبحیث  الأدبيفي الدراسات الحدیثة مع مصطلح النوع 

 أنهامحدد فقد كانت تتجدد مع الزمن كما بناء منذ القدیم لم یعرف لها فبالنسبة لبنیة الروایة  أما    

حیث  الإبداعیة الأنواعسمیت في الدراسات الحدیثة بالجنس الهجین الذي یستطیع استیعاب مختلف 

الذي یتمدد مع  لیونة عنصر السرد إلىبعض النقاد  أرجعهضل النقد حائرا في سر مرونتها والذي 

  . الأخرىجناسیة مختلف الخصائص الأ

نه في أ إلا، الأخرىناس جمن الأ أكثرفي الروایة ر هذه  الظاهرة من هنا نفهم سر انتشا      

 إلىلكتاب قد عمدوا ا أن إلىبشكل كبیر وسبب ذلك راجع  الأخیرةتطورت هذه   الأخیرةالسنوات 
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 بالتداخل القصدي  النوع من التداخل ویسمى هذا ،والابتكار الإبداعبحجة  هذا الشكل من الكتابة

  .وهو النوع الثاني الذي ذكرناه في دراستنا

   أنواعوهذا ما اتضح معنا في روایتنا المختارة للبحث، فنجد جلاوجي قد مزج  فیها بین عدة        

اصة بصمته الخفصنع   أخرىلها صورة  وأعطى فابتعد بذلك عن الصورة المعروفة عن الروایة 

تقنیات  حداثللأشعریین كما استخدم في عرضه  وأسلوبوایته بلغة ، فقد نسج ر في هذا المجال

 أحیانا كأنها والعجائبیة  فبدت الروایة بذلك  الأسطوریةلبسها طابع أقصصیة و  وأخرىمسرحیة 

 الأجناسالحدود والقواعد بین  نثریة وقصصیة  فقد ذابت فیها وأخرىعن مقاطع شعریة عبارة 

ة للنص وهذا هو السبب الذي یجذب الروائیین لتبني عبارة عن خلیط  مما یعطي لذة فرید وأصبحت

  .ذه الخاصیة ه

نه یجب أ إلاعامة  والأدبللروایة خاصة  أدبیةوعلى الرغم من كل ما حققته هذه الظاهرة من      

لدینا  أصبح إلا وجناسي بعیدا عن التصنیف الأ الأدبلا یمكن دراسة  لأنهتقف عند حد معین  أن

  یسیر في هذا الاتجاه؟ الأدب أنة ، فهل حقیقأدب سمهاله من نوع واحد وك إبداع

 آفاقمما یفتح لنا  أخرسؤال  إلىقادنا  ینتهي وكلما تحصلنا فیه على جوابهذا البحث لا  إن     

 الأدبیةجناس شعریة الأو  ،جناس في الشعر المعاصرتداخل الأ ثلم للبحث في هذا المجال أخرى

  .لا ینتهي نظرا لطبیعته المتغیرة الأدبن البحث في لأ الأفاقوغیرهما من المعاصر  الأدبفي 

رة نا هذا قد أصاب ولو بنسبة قلیلة في معرفة ما أحدثته ظاهوفي الأخیر آمل أن یكون بحث     

، تاركة المجال لباحث آخر في هذا عامة والجزائریة خاصة التداخل الأجناسي في الروایة

   .الموضوع
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